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سابقةأوقاتففي.مسبوقغيروهذا.العربيئيئوالنقاشالتفكيرمحاورمنأساسيمحوزاليومالعلمانية

العلمانيةفتبدواليومأما.السياسيينالناشطينمنوالقليلومثقفونمفكزونالعلمانيةالمسا!لةعلىاشتغل

يأ،الدينيةبالمشكلةالانشغالمعبالتناسبهذا...والناشطينالمثقفينمنأوسعقطاغبهايهتئم،عامةقضية

معأوالمعاصر،العالممععلاقتهفيإن-المعاصرالإسلامفييرامماعلىليستأشياءهناكبأنالشعور

تاريخمعأو،والاجتماعيةالفكريةوالتياراتالأديانمنغيرهمعأوومفهوقا(،)واقغاوالسياسةالدولة

الاهتماممنمزيدلاجتذابمرشئحةالعلمانيةمسا"لةأننرخحالخلفيةهذهوعلى.وحضارةديتاذاتهالإسلام

لتنامييستجيبالعلمانيةحولللنقاشجزئثيئمنملصتخصيصأنلنابداالسياقهذافيوإنما.والنقالق

العربي.والسياسيالفكريللنقاشطليعئآمنبزالنفسها،الآدالبتتصورهالذيوللدوربها،الاهتمام

نأذلك؟المجلةمنأعدادأربعةعلىئشرالذيالطائفيةملصالعلمانيةملصيتلوأنمفهومولأمر

ونأمل.ذلكفيآخرونيتش!فيما،الطائفيةللمشكلاتالطبيعيالحلهيالعلمانيةأنيظنبعضنا

الملف.فيأكثربمقالءأوالمسا!لةهذهتحظىأن

تجاوزمننتمكقأنتمئينافيه،المساهمينكئابنابعضمعمراسلاتناوفي،الملفلإعدادالأؤليتوخهنافي

،""الحلهيأنهاويؤكدشرعيتهاعنويدافعبهايبشئرالذيالطرخوهو،للعلمانيةوالمجزدالمبدئيالطرح

مجتمعاتنافيوالدينيوالاجتماعيالسياسيالحقلبتقصئيئعنى،واجتماعيةتاريخيةطرحءأكثزنحو

ئطمهاونوعيةفيها،الناشطةالإيديولوجيةوالتياراتفيها،والدينيةالسياسيةالاستقطاباتونوعية،القائمة

التكوينوبالطبعفيها،الوسطىالطبقاتووزنالاجتماعيةوخرائطها،والقانونيةوالدستوريةالسياسية

كوحدةءتحليليةءالعربيةالبلادإلىالنظزيسعهلاكهذاطرخاأنوالحال.المعنيةللمجتمعاتوالمذهبيالديني

مركئة.إجماليةصورةتكوينربمالاحقطورفيثمذاك،أوالبلدهذافيالنظزيقتضيبل،واحدة

فيالعربيالتفكيرحاكتعكس،النهايةفيفهي،.التوخهلهذاالملففيالمواذأكثزتستجيبلاقد

تمثيلءغيزلهماتوفرلاأووالعياني،المحسوسمنتئفرتزاللا4حاوهي،العامةالشؤونمعتعاطيه

حولللنقاشغذةالملصيوفرأنفينأملفإثناحالأيةوفي.الفكريةمقارباتنافيمنقوصمعرفي

فيالعلمانيةعنيقرأمافيتفكيرهأفقيوشعقدماالقارئوسيجد.مجتمعاتنافيالعلمانيةمساعية

إغناءشأنهمنالذيالأمر،متنوعةلبنانيةمقارباتصبالذ!كيدوسيجد.عربيغيرأوعربيبلدغير

وتعيينها.المبدئيةألمقاربة

ي.ح.ص.
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الحضارةوشأنالعلمانيةفىأفقجولة

عزيزالعطمة!

رفعحولمنهطائللانقاشفيأدخللن:الأولىالملاحظة

الرفععلاقةفذلكةوحول،""العلمانيةكلمةفيكسرهاأوالعين

"العالم"من)أهيمستقيمثيئوغيرمزعومثيئباشتقاقثيئوالكسر

تاريخيةمعجميةمرافعةتقديئميمكنكانوإن"؟(،العلم"منأم

الكلمةأنهوالمجالهذافيقونهآوذماكلالأمر.هذافي

فبكرة،عربيةكنسيةكتاباتوفي،العربياللسانفيمتحققة

هوالأمرفيالمهم.اليونانية304،سألعبارةمقابلأ،العينبكسر

التيبالعجمةالأخيرئينالعقدئنفيلساتهقؤمقدأكثرناأن

الرفغاثرواالذينمصر،فيالعلمانيةأعداءمنعلينادخلث

ذلك.فيأجاريهمولنالكسر،على

ومانع،جامعواحد،تعريفصتقديئميمكنلا:الثانيةالملاحظة

تاريخيةعملياتجملةبصددأئناذلك؟والمفهومللكلمة

يفضئلممنوإئني.التبسيطولاالاختزاكتفبللاموضوعية

.والنماذجالصيغمنئسش!هلماإيثارعلىالتمييزملكةإذكاء

الزمنمنعقدثنمنذأكتدثكنثل!:وأقولبحثيأباشربذلك

للمجتمعاتالتاريخيوالترفيالتمذنعنالحديثفيلأفضث

عنالتاريخيثيئوالفواتالتخلفمكامنإلىولأشرث،العربية

حذإلىمتفائلةبنبرةولخاطبئكم،البشريالاجتماعمسار

على-مثليالمخضرمينمنوالكثيزأنا-كئاأثناذلككبير.

،والفواتالتخففلمواضعبذلاالزمنمرورمعبأئهقناعة

نأنفشها،المتقذمةالمجتمعاتوفي،غيرنالدىكمالديناالمتبقية

نأفالحال.مضضعلىولوبه،وتتقؤمالترفيلمنطقتخضع

بالتحولوعذبلالناش،يرتجيهموعوذافردوشاليسالتقذم

التاريخ،فيالفعلمنمرحلةيمإلىركودءتاريخيمرحلةعن

بل،وإيجابياتهوشروطهومتطفباتهالعصرلتطوراتمجاريةيم

وسياسيوإداريوذهنيعقلينمؤمنأيضتا:وسلبياته

العامةالحرياتمساحاتفيازديادومن،واجتماعي

والثقافيالعلميالإبداعإمكانياتوفيوالمعرفيةوالشخصية

العالمي-الصعيدعلىالتقدمتجاربأنالجليئمنأئهبئد

بلأبذا"سلسةتكنلم-العربيعالمنافيشاهدناهماومنها

حيتاسلميةوممانعة،كثيرةنكوصئةومواقغأزمنةالتقذئم!ابه

علىالباعثبالأمرذلكوليس.أخرىأحايينفيوعنيفة

منتمهوذشأنوالتجديدالتحولمقاومةإنإذ،الاستغراب

فإن،العربمعشرنحنلدينا،أماالتواريخكلفيوطبيعي

المشهذفتصذرةالأخيرثنالعقدثنفيباتتقدالتقدمممانعة

بعدولاسئما،متسارعةبوتائرالتجذرفيتمعنوهي،العائم

هناالمتكلمبضميروأعني-ذلكعلىوإئنا10.02أيلولكارثة

المالرأسمنبالإنفاقابتدأناقد-مناوالعلمانيينالحداثيين

قرنامتدادعلىزوفيالذيالحداثيوالاجتماعيالثقافي

بلانزوائية،أودفاعيةمواقغمثاالكثيزوائخذ،قرنونصف

فياستمرازاالجهدبذلمنبدلأ،منافقةأومحابيةوأحياتا

-النهوضوصيرورةالتقذممسيرة

صعيدثهعلىهذاالنكوصشأنتناولإلىأنصرفأنقبل

وأنالاستذكار،بعضعلىأحئكمأنعليئوالعالميالمحلي

لستأئنيمنهايتبئيئصورةعلىالواقعمنبعضتاألامسن

المثقفين،وغيرالمثقفينمنالعربمنالفصيلذلكإلىمنتميا

يرىمفنالاع!ثرية،يكونوالمإنكئزوهمالعدمثة،النزعةذوي

التقذمصيروراتاكتمالعدموفي،نواجهالتيالمنتصكلاتفي

دين"الإسلانمبأنكالقول،فينانقصءخفقيئعلىدليلأ،لدينا

هذاويقوم"الطائفيالنزاععلى"مفطورونإئناأوودنيا،"

التاريخيالفواتفيوالاستمرارالنقصاعتبارعلىالموقف

وفيالعربيةالحضارةفيقازجوهرمننابععجزعلىدليلثن

عبارةعليهئطلقواأنللكثيرينيحل!جوهروهو-العربيالواقع

العدميةدعاةمنفلسثأناأما."الإسلامية"الحضارة

سأتحدثالذي،النكوصلهذاأنأرىفإئنيولذا،التاريخية

نهاية.لهوستكون،بداية،عنه

علىيزيدماامتدادعلىالتقذمسماتمنالكثيزاجتنثنالقد

عربيةودولةعربيةدولةباتساعاتءوأعماقءمتفاوتةءبينقرن،

المدينة،فيالمرئمةوالأجزاءوالمدينةوالباديةالريفبين،أخرى

منذلكسائرإلى،المختلفةالاجتماعيةوالفئاتالطبقاتبين

زمانكلفيالطبيعيةوالتقافيالاجتماعيالتفاوتعناصر

العربيةمجتمعاتنابأنالقولأنذلكعلىأضيفبلومكان

الر!ابه



و2ا!كي!اآفه-حوثه

متجانسةوبأئها،الفواتفيأوالتحولفيالوتائرموخدة

قولأليس"(،الحضاريةوالعفةالأصالة"عنوانتحت)خصوصتا

أيضتاهووإنما،فحسبالبشريالاجتماعلطبائعمجانئا

وتياراتفئاتظلتحتالانضواءعلىمجتمعاتنالقسرمحاولة

والإيد!يولوجيةالسياسيةللسيطرةسبيلأالقولذلكمنتتوشل

والاجتماعية.

جنثناهاالتيالتقدمسماتبعضإلىالإشارةتجبوللتحديد،

فهفاجنثيافقد:التحولالسريعالحديثتاريخنافي

وأشكاله؟التنفيذوتائرتفاوبعلى،للدولةومدنئآمؤسساتتأ

المجتمعمننابغوإداريسياسيكيانالدولةأنوأدركنا

للهظللا،بشريمدنينصابئوأئهااعتلالها"!ى،وتوازناته

اجتماعية"عيباداث"لا،بشرينشاطالسياسةوأن"الأرضعلى

نأمعظفنااستوعبوقد.الغزاليمحمدالشيخعبارةحسب

هيسبلهاوأن؟البشريةالمصالحعلىوصراغتوافقالسياسة

وأأنتصكالهبكافةالصياسيوالتمثيلوالقسزوالنزاغالتفاوخن

المتقادمة"النصوصإلىالاحتكائملا،التمثيلبهذاالاستئثار

لسلطةوممارسة،وتنفيذيسياسيمنصدثالدولةرئاسةوأن

خفئة.قوىعننيابةلا،وسياسيةاجتماعية

ودرجاتوتائرلتفاوتتبغامتفاوتةبنسبولو-أدركناإثناثم

الشخصيةالحريةأن-والعقليوالذهنيالمجتمعيالترفي

لهذها!يدالمعيارأنمئاالكثيرونوأدرك.الأهميةبالغمكس!ث

.المرأةلدىوالتصرفالسلوكحرئةهوإنماوسؤيتهاالحرية

فقد:بالقانونتتعفققضاياإلىالمرأةإلىالإشارةبناوتؤذي

نأالعربيةالسياسيةالسلطاتومعظئمالعربالمشؤعونأدرك

قدطويلةقرونامتدادعلىإليهااحتكمناالتيالقانونيةالنظم

منذإليها،نحتكمالتيالقوانينمنأسقطناولذاتقادمث"

الأهليةودونيةوالذفةالرنعشر،التاسعالقرنمنتصف

دستوزاالقرآنتعتبرالتي،السعوديةإنبل.للمرأةالقانونية

تشريعاتإلىتلتجئأنبذلاكاندستور،عنلهابديلأأولها

الدولإنثم.ومعايشهمالناسأمورلتسييرحدميثةإدارية

عنوانتحتالإسلاميالفقهعناصربعضنقثنثالتيالعربية

8/!-167002!ليصاب!و

إلأالفقهيةالتشريعاتهذهمنتستبتيلم"الشريعة"تطبيق

،والعقوباتكالحجابوالدراميةالمشهديةالعناصربعضن

مقترنشأن)والتقنينللقانونحديثمفهومإلىوالتجثث

وإلى(القديمالإسلاميالفقهفيلهنظيزولاالحديثةبالعصور

نفشهالحكئميسري-"!الشرعيةبعنونثهاحديثةمعاملات

الدولمعظح!اعتمدثكما.الإسلاميةالمالذوريدعىماعلى

أفيمدنيةقوانين،السياسيةنظمهااختلافعلى،العربية

أساسعلىوغيرها(والكويتوالعراقمصرفيثمأولأ،سورية

وسويسرا،وبلجيكافرنسافيالمعتمدةالقوانينمنمزيج

استناذاالإسلاميالفقهفيالمعاملاتبنذضمتابذلكمسقطة

منقليلأالمدنيةالقوانينهذهتضفنثولئن.تقادمهإدراكإلى

حكمفيباعتبارهاأتتهذهأنإلا،القديمةالفقهيةالأحكام

معظح!ترلمولئن.الإلهيالتشريعلاالاجتماعيةالعادات

الشاملةالصياغةإعادةضرورةالآنإلىالعربيةالسلطات

فيالمدنيالتشريغتضارعبصوركلالشخصيةالأحواللقوانين

تشريعاتهتهذيبعلىغملمنهاكليزاأنإلآالأخوى،المجالات

المدفية.المحاكمإلىوالمرافعةجللراجعةوآلى،متفاوتةبدرجات

بلدءغيرفيإلتشريعيةالسلطالثئساوقيلكيالأوانآنوقد

الزوجاتتعدذأنتدر!وأن،المجتمعواقعمعالتشريغعربيئ

علىومكييةمذمومةاجتماعيةعادةأصبحالمثالسبيلعلى

مختلفة.اجتماعيةفئاتلدىكذلكدوفاكانتوقد-الأغلب

عنإلأينئملاأمزالطلاقفياليدإطلاقأنتعيأنوعليها

مقترنةنرجسيةوعن،للرجولةقزضيفهح!وعن،التخفف

امرأةعلىالاقتدار)عداالاقتدارصوبعدمبالنقصبإحساس

الاقتصاديةالاستقلاليةوأن(،ضعيفةتكنلموإنمستضغفة

أموزاالإسلاميةالمواريثتشريعاتمنتجعلللمرأةالمتنامية

".القيىامة"مفهومتقاذنمتقادمث

جنيناهاأمورمنأذكرلموماذكرثماحصيلةإيجازيمكن

القانون،مدنيةتكنلمإنالعلمنةفما.العلمنةهي:بسيطةبكلمة

تستبطنهاأمويىمعالمتراكبةمرجعيتهماومدنية،السلطةومدنية

المجتمعأمورفيوالعقلالمصلحةمرجعيةوأهفها:المدنيةهذه



عزيزالعطمة!

منبدلأوبالجغرافيابالتاريخالعلمواعتفرذ،والسلوكوالدولة

برذاالناروتحؤليوالملائكةالجانوبمعاركقافبجبلالاهتمام

منبدلأوالجامعاتالمدارسوائخافيالماءعلىوالمشيوسلافا

ئبكر؟أنيمكنمفاذلكآخرإلى...والأديرةالمساجدحلقات

النقصمواضعمنالكثيؤ،غيرنالدىكمالدينا،أنفيشذلا

إلىالالتجاءإلى،للسلطةتأكالييمامنجميغا:المجالاتهذهفي

ذلكولكن.ذاكأوالأمرهذافيالخرافيالتفكيرإلىالإفتاء،

فيمنتشرالخرافيفالتفكيزغيرنا:عنولاعنابالغريبليس

التفكزعنوالنحؤ،علمانيةوأكثيىهاتقدفاالبلدانأكثر

عنصنهريئاليسالتاريخفيالأسطورةإعمالباتجاهالتاريخي

هذافيالمجتمعاتبينوالفرق.المجتمعاتمنمجتمعأفي

مستوىفيبل،التاريخيةالفضيلةدرجةفيفرقاليسالمضمار

نأفالحال.المستقبلنحووالانشدادوالإجماعوالثباتالوقيئ

ذاكأوالعنصزهذايحتويالذيبالفهرلستليستالعلمانية

بالضرورةوليست،يكتمللمأواكتملإنهيقالأنيمكنمما

قائمةصيرورةوهيتطور،حصيلةهيدانما،يحتذىبرنامخا

قابلةكانتدمان،بالدرجاتتقاسأنيمكنلاالمتعثنالواقعفي

فيالضياعطورفيبمازالأوفاتبماأوسبقبماللمقارنة

.الفوات

وأقابليتنا،عدمفيكامنةليستإذن،،العلمانيةمعمشكلتنا

فيتكمنوإنما،الوسطىالعصورفيقابعينمازلناأئنافي

فيمناالبعضرغبةوفي،بالوعيالإقرازمئاالكنيرينرفض

سبيلأالواقعنفياعتمادإلىوالنكوصالتراجعإرادةإضافة

التاريخ-منالخروجفيرغبةذلكوفي.التاريخيةالهويةلنيل

الأمر.هذاإلىعودةليوستكون

تطابيئبمعرفةالاعترا!تتضمنالمعنىبهذاالعلمانيةكانتإن

واسعةعربيةوجماعاتأفراذانشاهديجعلناالذيفماالواقغ،

وحشييئوتتئغإئاك":الزاجرةالمقفعابنحكمةلمنافاةتتنافس

البلاغة""كلمةوأستخدم"؟البلاغةنيلفيطمغاالكلام

أصالةئعتبرماعلىللتدليل،هنابالطبعصجازئآاستخداقا

.(1)الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

عدمفيكامنةليستالعلمانيةفيمشكلتنا

الإقرازبالوعي،متاالكثيررفضفيبلى4قابليتنا

إلىالتراجعإرادةإضافةفيبعضنارغبةوفي

التاريخيهةالهويةلنفيسبيلأالواقعنفياعتماد

أساشا()الإسلاميالدينبلغةتصاغانماكثيزاوهوية

هذانوائ!تتقيناسحريةوضمانةحاميثنطلسمثنوئعتبران

منبدلأوالهويةالأصالةعلىالإحالةأنوالحالىالعصر.

المشهودالنكوصعلى("الصحوةتعبيرواطلاق،التاريخ

إلىبيدنايأخذانإنمامنه،الاستزادةفيالرغبةوعلىوالمتنامي

،وحشيئإلىالاستسلاموإلىفيه،والمبالغةالإغرابفيالتفق

لمجتمعاتنا.مزعومةطبائعشأنفي،الكلام

يجلبأمز"تاريخ"أئهئزعممافيالتخندقأنئعتقدقدأئهذلك

أفراذانعافيهمامواجهةفي،المناعةأو،العصمةمنشيئالنا

استئثايىومن،الاجتماعيةالهيئةفيتصذعمن:وجماعات

عنواناماالوحشيةبالغةخارجييماهجمةومن،الوطنيةبالثروة

ذلك.خلافعلىالأمرواقعولكن.المتحدةوالولاياثإسرائيل

منينبعالمفقفة،النخبةلدىالأقلعلىهذا،التخندقأنوعندي

بالغةوالاجتماعالسياسةفيلروييماوالاستسلامالإذعان

النجاحإلىينحوالذي،السياسيالإسلامرؤيةهي،التعيين

وما.الشعبويةوبينالديمقراطيةمقالةبينالمزاوجةفي

ومستمزآقازآجوهزافيهترىالمجتمعإلىنظرةإلأالشعبوية

الحائطعوخنضاربة،الإسلامهو،قبلهوماالتاريخوراءما

ذاتهبحذالإسلامكونوواقع،الداخليالتمايزواقع:بالواقع

بلمستجذ؟أمرهو%نماالآنإليهيعزىماوأنمتحؤلأ،أمزا

المشربخمينيئأو،المنبتوفابيئ،علينامستجذإسلامإئه

هوولاواجتماعئأ،سياسئآبرنامخاالإسلامليس.الإيديولوجي

الهيمنةةتبتغيسياسيةجماعاتنظرفيإلأ،للمجتمعمقؤئم

على-حاتميوإيديولوجيلوجستيبتأييد-عقودمنذوتعمل

سبيكولاصورتها.وعلىلصالحهاالمجتمعصفحةتسوية

اللفظيالعنفإلأذلكإلىالتوصئلفيالجماعاتلهذهفعلئة

والصوت،البيانيوالزجروالتوكيد،والجسديوالمعنوي

الصوتيةالفضاءاث)ومنهاالعامةالفضاءاتواحتلال،المرفوع

وفىلكا!جو(،سكونفيوالبعيدةالقريبةالجيرةراحةوإقلان

مسفياته،علىالإسلاماسخئعليقازجوهرفيالتفؤدبدعوى

التاريخاستقراءدونمن،للاسمالمسفياتإخضاغويحاول
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الحضاوةوشآنالعلداثيةفيآفقجولة

إخراجإلىالسياسيالإسلامحركاتنزوغأليس.والواقع

إلىوأخذهوالمساجد،الصدورفيالطبيعيمكانهمنالإسلام

سجيتهإلىالمجتمعلإعادةمنهامحاولةفيوالعنفالقسر

المعنوي،والإرهالبوالقنابليالنارماءإلىواللجوء،المزعومة

المجتمع؟عنالإسلامهذابغريةيشيدلالةذاشأثا

وفيالهويةفيالوحشيةالمقالاتلهذهمتاكثيرينقبولأقا

وأن،التحولعلىعصئةإسلاميةالمجتمعطبيعةوبأن،التاريخ

حنبلبنأحمدعلىيدورالأساسفيإسلامنتاريخنا

العزيز،عبدبنوعمركثيروابنالقغيبابويهوابنوالشافعي

وابنوالمأمونومعاويةوالفارابيربيعةأبيبنعمردونمن

التاريخهذامعيتطابقأنالسياسيالنظامعلىوأنرشد،

الواقععنبالإعراضيشيلاأمزفذلك...والمجتزأالمزعوم

المثقفينمنعريضؤفئاقيباستتباعأيضئايشيبل،فحسب

برامجمشاهدةيؤثرونالمثقفونفهؤلاء.السياسىللإسلام

وتواريختاريخنابوقائعوالاعتبارالعيانيالتفكرعلى""الجزيرة

منعليهتنطويوما-المشهديةالدراماأنويعتقد!ونغيرنا،

فيالبعضنيراهاقدالتيالإهانةلقبولغصابياستسهالي

وعيوني،مستمرةمشاكسؤومن،سخيفةكاريكاتوريةصور

وقطاراقيأعراسيوتفجير،غريبوهندام،متوفجةحمراء

دلالتهامنبدلأالقازالواقععلىئامةدلالةتدك-قزهؤوانتحابى

للمنطقيذعنونإذوهم.الواقعهذاأزمةبهتتلفظماعلى

يرتبونفإنهم،المنطقهذاولوحشية،السياسيللإسلامالشتبي

مجتمعاتناعلىالعلمانيةاستعصاءأهميةأقفهاليسنتائبئعليه

ماتخيلأأوذولا.تغ!فنهاواقعإلىسريعةإشاراقيأشرناالتي

ماالأفقوضيقالعقلصغرمنللمسيحيينكانإنسيحصل

سمعواكماالعربيةالسفاراتوإحراقيالتجمهرعلىيحئهم

ئقتللممريمبنعيسىبأنالقائلةالقرآنيةالآيةيتلونالمسلمين

لهمأ.شئئهأبلئصلبولم

لمجتمعاتنا،نمطىنموذبخإذن،،العربالمثقفينهؤلاءلدى

عنونيابةعنهنيابةالتكلنميذعيوقنوأريائه،،الدينعنوائه:

عنإلأيرضىلافكفهزكائناللهأن:وفحواه.العربي!فبئهالقه
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ورائحةالدتميستسيغالذيالقديمالعهدإلةوكأئه،العبوس

هذاويدخل.منهمابالاستزادةشعتهويطالبالمحترقالشواء

نأإلىتذهبأخرىمقالةمعمتبادلةعلاقةفيالنموذبخ

من-بعضنابعةلكونهامتوفح!أمزمجتمعاتنافيالعلمانية

مقالةأنوالحال.المجتمعمعالمتطابقةغيرالتحديثيةالنخب

والدولة،التجانسى،المفترضالمجتمعبينالضروريالتطابق

فيولاالسياسيالاجتمآععلمفيلهافعلتأفطابيئلاوالئخ!ب،

العلمانيةوسمأنوالحق.للديموقراطيةالاجتماعيالتاريخعلم

عنبعيدغيزسوسيولوجيتوصيصبلمثلبة،ليسبالنخبوية

فعلينا،والسوسيولوجيالقيميبيننمزبخأنأردناوإن؟الصحة

نقيضنليستالشعبويةفإنوللدفة،.بالطليعيةننعتهاأن

ونقيضننقيضئهاوليسمنها،الشافيالبلسئمهيولاالنخبوية

السياسيةالتياراتإلىالنيليةوتحديذا،الذيليةإلأالطليعية

إلىإضافة،والتاريخوالدولةالمجتمعفيوخطابتهاالإسلامية

التضاذوجود)وعدئمتضاذإقامةيمكنلا.مدخي!جم!رتمفق

الشارع"بئدعىمابينالديالكليكي(التناقضوجوذيمنعلا

أكثزالمجتمعأمورإنبل،النخبوبين(مهينة)والعبارة"العربي

تنبثقمتجانشالثمرمدئةهلافاالمجتمعليسإذبكثير:تعقيذا

وانماآدم،ضلعمنحؤاءانبثقثكماوثقافيةسياسيةنظئمعنه

!اذعلىالقائمةالصورةبهذهتسمحلامعفدةمركبةبنيةهو

كثيرةاجتماعيةفئاتبأنيشيالعلمانيةتاريخأنكما.بسيط

يكنولم،الواقعمعرفةتتطفبالمستقبلوجهةأنعلىآجمعث

إيديولوجتأ:علمانتأمنهاالكلير

فئاثالعلمانيةلواءتحتانضوتحيثفرنسا،فيلا-

وسطيةوجماعاث،بروتستانتوليبراليونغاليكانية،كاثوليكية

العلمانيةاقتصرتبينما،الروتينيالاجتماعيالإيمانذويمن

المثقفين"مننخبعلىالنضالية

المؤسساتيالثوريالحزبئأخرجحيث،المكسيكفيولا-

السياسة،منالدينعاقا،07مدىعلىحكمهاالذي)!!(،

الدينية"المشاعرإيذاءعلىيعمللمولكئه



عزيزالعظمة!

بالغ/علمانيلتحؤلالمجتمغخضتغحيئبريطانيا،فيولا-

وحيثكنيستها،رؤساءملحكهاكونمنالرغمعلىا!همية

الكنسية.المجالسفيلاالبرلمانفيالرسميةالعقائذئضنع

المؤامرةفكرةغلبةأنتظئونأوصلا؟للدينعلمنةذلبهفيآؤليس

صيغةهيإنماوالإسلاميالعربيالسياسيالخطابعلى

أوقاتفيالمجتمعاتكلفي-بهتشيوماإبليسلفكرةفغفمنة

وجماعي؟فرديزهابصعن-الأزمات

وسيلةوليستالنخدث،تحملهافكرةمجردالعلمانيةليستلا،

إلمائمإثها.الطائفيةمنيشفيبلسفاولا،للمسيحيينوصولي

مننابغأمزهيولا،الملحدينعلىتقتصرولا،التاريخبواقع

حصرلابنصوصالاستشهاذبإمكاني)وتحو!تهاالمسيحية

السياسيالفكرعنفضلأ،الرسولبولسرسائلمنلها

السياسة،عنالدينفصلجوازعدمعلىللدلالة،المسيحي

المسيحيةتصالحتلقدللبشر(.لاوحدهللهالحاكميةأنوعلى

الغلمانيةمعالتصالحدون)منالعلمنةمعأوروبافي

وعلى،بالواقعالإلمامعلىالمجتمغأجبرهابعدما(بالضرورة

تذكرناوبصورقي،وخطابيةتكليكيةمصالحةفيمعهالدخول

حذإلىهامشيةاليومأضحتالتيالإسلاميةبالإصلاحية

علىالمداورةفيلأسبيلالفكريالجهدمنكثيربذليبعدكبير،

النصوصفيالمجتمعحركةوتبيئةالدوائروتربيعالقضايا

الإسلآمية-التأسيسية

مجتمعاتنامنكبيرةقطاعاقييبعثعح!إذن،نتساعل،أنعلينا

للاتجاهاتوالإذعاب،الواقعنفيفيالإمعانإلىومثقفينا

وأطوغالخطابهاعنواتاللعلمانيةالعداءمنائمئخينةالنكوصية

بواعثعننتساعلأنعلينا.تمفقاأوممالأةأوتقثةأوقهزا

نكوصبىمنمجتمعاتنافينراهماأنإلىالذاهبةالمقالةقبول

والىمفقودفردوسإلى"عودة"هوإنماالتمذنعنوعزو!

.صباهإلىراجعشينيبصددوكأئنا،التاريخعلىسابتيجوهر

وعلىآلنكوصية،الاتجاهاتعلىالأمثلةبعضنهناسأعرض

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

ولااثنخب/تحملهافكرةمجزدالعلمانيةليست

منيشفيبلسفاولا،للمسيحيينوصوليوسيلة

التاريخ.بواقعإلمائمبل،الطائفية

وليس.بالتوافهالهوسإلىالوقائعمعاينةعنالانصراف

لمجتمعنانمطيةبصورةالأخذالأمثلةلهنهعرضيفيالهد!

أعرضأنبإمكانيبل،والهلوسةالتوخشعلىمفطوؤاتراه

لمفتيالمحموذالكلائمومنها:،المباينةبالغلذلكمباينةأمثلة

شيخوفتوى،الشرفجرائمحولالسوريةالعربيةالجمهورية

فيالحجاببخلعالمسلماتالفرنسيةالدولةإلزامبجوازالأزهر

أوروباهسلميمنقطاعاتلدىالرأيوانتشاز،المدارس

الأحد.يومإلىالجمعةيوممنالجماعةبصلاةالانتقالبوجوب

الديانةتشكيلإعادةعلىالأمثلةبعضنأمامكمسأعرض

للعلمومصدبى،واجتماعيةسياسيةعقيدةصورةعلىالإسلامية

السياسية.والنظمللقوانينومنشإءللقسر،وقوابم،والمعرفة

السؤيةمنحالؤإلىراجعونمتوفم،ماضشإلىبالحنين،فك!ننا

الحنينهذافيوكأن.المجتمعاتمنمجتمعفيقطؤجبثما

الرحمحميمئةعلىالانكفاءعبرأسود،واقععنتعويضئا

قالكماا!خباء،رحممنالخروجبصعوبةناهيك،الجنينوبراعة

الغقد،النكو!ىفيوكأنمؤخزا.سعيدجودتالشيخ

المظوويوالتدروش،الاجتماعيوالنفاقي،الاجتماعيةوالامتثالية

بالكافرالممم!لخ!!يروشموفي،الوسواسيأوالاستعراضيأو

المواطنأوالجارعقىئطلقعندماخصوصئافاحشة)والعبارة

إلىالعباداتمنبالدينالخروجوفي(،المسيحيالعربي

تاريخي.اقتدابىمشروغأواقتدازاذلككلفيكأن-المعاملات

وقبولى-بلى-انتشارلدينا:التاليسياقتهاأوذالتيالامثلةمن

علىعلامةالتهذيبقلةفيوكأن،للمرأةالرجلمصافحةلعدم

مصريةفتاؤىولدينا.كفزاالأدبحسنوفي،التقوى

فيزينةالتماثيلجوازبعدمتتعفق(إسرائيلية)وحاخامية

لاحتىالأطفالدمىعيونقلعأوأيديقطعوبوجوب،المنازل

عقوبةكانالتسوناميبأنالقرضاويالشيخقويأولدينائعبد.

قو4وللينا.آسياشرقجنوبفيالجنسيةالسياحةعلىإلهية

.""الشريعةترلهعلىعقوبةفلسطينضياعإنالبوطيالنتميخ

-سذالجم!ريةلرئاسةمرشئغتركياهيمجاورةدولةفيولدينا

علمانية-دطةفيالجمهوريالقصرإلىالمحخباتإدخاز
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وفيأ!ثتهأفيالعلدانيهفيآفقجوثة

فيلهنظيزلاماوهو،الدولةمرافقعنالحجافيتمنحمناضلة

الدولرؤساءزوجاثفيهاترتديلامتمشيخةعربيةدول

الحجابئيخترنبمنتجريغهذاكلاميفيوليسالحجالت؟

الشأنبينالتمايزعلىحرصنبلذلك،إلىالباعثكانمهما

)حسباليوممصرفينرىإنناثم.العائموالمجالالشخصي

إنفافا(والجنائيةالاجتماعيةللبحوثالقوميالمركزمعطيات

قناةعائداتعنيؤيدما)أفيجنيهملياراتعشرةيبلغسنوئأ

،الجانمنوالعلاحالسحروفذالغيبقراعةعلىالسوشى(

يقاربوما،ممسوسونأثهميعتقدونمواطنالمليونوحوالي

تفوقبلدفيوهذا-مواطنا024لكلالمحترفالدمخالىوجيذ

معانوفيهويبلغ،العملقوةمن33%التراكميةالبطالةنمسبةفيه

22فلدينا،سوريةفيأمامليوتا.91اكتئابيةأعراضظهور

008وحدهادمشقوفي،الدينعلوملتدرش!عالئامعهذا

الآنساتمنالا!فعشراثفلكهافيتدورلىينيةمدرسة

فيدينيةمحاضرة002منأكثرإقامةإلىإضافةوالسعدات،

عنعلاوة،الماضيالعامفيللدولةالتابعةالثقافيةالمواكؤ

منبتلاوةالماضيالعامفيالماغوطمحمدتأبينحفلافتتاح

جنازةكانتماثقافيةبتظاهوءالأمرهداعلأقةغعلم)ولاالقرآن

(.لذكرىوتكريخ!تأبينبل

لاغيرها؟الكثيرومنالأملالةهذهمنيستفادأنيمكنالذيما

والفعلية،الضمنيةالعلمنةأنالإطلاقعلىذلئهمنيستفاد

مجتمعاتنا،عنغريبتانعلينا،عصئتان،العلمانيةوالئقافة

محاولة-هويستفادماإنةبل.التاريخيةلطبائعناصجافيتان

لدىمضضعلىمذعنةأووضمنية،البعضلدىصريحة

ولإعادة،جناهوماالحديثتاريخنالنفي-الآخرالبض

"الحضارةعبارةعليهائالققصورةعلىمجتمعاتناتشكيلى

البشريالتاريخمسارمنبناالخروجأي،"التليدةالإسلامية

مشابهةحضاريةمحمئةإلىيحوكناآخرمسارإلىبعامة

ولذلكالحمر.والهنودوالدلافينللدببةالطبيعيةللمححئات

نأإلىتنحوالتيالطبيعةلغةاعتماذأهفهاولنمروط،أسبافي

غرارعلىالبشريةالجماعاتواعتباز،التاريخلغةعلىتطغى

7003-س8/9اكىداب01

التياللغةهذهأنوالحال.خلقئآالمتفارقةالحيوانيةالفصائل

واقعمنالرغم)علىحكقاتتفارقالجماعاتأنتفترض

نأبذلاببعضبعضهاعلاقتهاوأن(،الاجتماعوستنالتاريخ

المجتمعإلىنظرؤلوازيممنهي،الداروينيالصراعشنىتئخذ

بالحركاتعشرالتاسعالقرنبداياتمنذاقترنثوالتاريخ

أولأ،أوروبافي،والشعبويةوالرجعيةاليمينيةالسياسية

الفكرفئاتوبعضيالسياسيالإسلامجماعاتلدىواستطراذا

د!سياوفيأ!ل!با،شرقوفيالهند،وفيعنددنا،القومي

الأقطار.منوغيرها

كان9891لعاماللاحقةالفترةفيالنظريةهذهعلىالغفمولكن

يترافقوماوحوارها،وصراعهاوالحضاراتالحضارةشأن

والشخصياتالثقافاتعلىكلاممنيضارعهأوهذامع

أدريفلسث.الاستغرابإلىتدعوالتيالثقافيةأوالحضارية

شنودةبالباباتخمعنيالتيالحضاريةالشخصيةعناصرما

قدمابأنواثفاولستة،مباركسوزانأوالبغداديعمرأبيأو

وأدانمركيبأستاذءجامعييجمعنيمماأكبزبهؤلاءيخمعني

منكم.بالكثيريجمعنيقدوما،يوناني

عنمستقلأهذهوالتاريخالمجتمعنظريةعلىالغقمهذاوليس

اليوتم،إلىصيخقبتهاالأماكنبعضفيبل،بروزهاإلىأدفشروط

ئمكالانيافيكما،الأخيرينالقرنينفيكثيرةوأمكنةأزمنةوفي

هناوليس.المثالسبيلعلىالأولىالعالميةالحرببعدوإيطاليا

الهئاتبصعوددوقاالمقترنالتاريخهذالروايةالمجال

)الفترة91781848،0187،هبوطها:أوالثوريةوالاتجاهات

الفترة)وهي0291-1791(،الإسلاميةالإصلاحيةتلتهاالتي

القوميوالحزبالمسلمينالإخوانجمعيةإنشاءتلاهاالتي

الألمانىالاجتماعيالقوميوالحزبالهندفيالهندوسي

نهايةجلبئهماعلىسأقتصربل(.الإيطاليالفاشيوالحزب

نراهاالتيالقطبالأحاديةالعولمةمنشكلمنالباردةالحرب

تعددمن:العالمامتدادعلىودينيإثنيتشطمعمترافقة

للنزاعاتاستفحاليإلى،وأميركاالغربيةأوروبافيثقافي

صعودءإلى،أوروباوشرقآسياجنوبفيوالإئتيةالدينية



عزيزالعطمة!

أئهفالحال.ووسطهاأميركاجنوبالمحلي!فيالإثنيةللحركات

محليةعصمةالعالميللتاويخالمحليةالأدوارمنلأفيليست

عنمحليةإلا"صورةليسنكوصمنلدينايخصلوما،فعلية

أعيننا-أمامسائزانراهالذيالعالميالتاريخعلىطاغيةؤجهة

إلىالواقعفيالنظرعنتحوومنلدينا،مشهوذهوماإنثم

بل،العربمعشرعلينايقتصرلا،الوهمعلىالهوسيالانكباب

محاربةبهوىمدفوعةالأميركيالمجتمعمنكبيرةأجزاءإن

)وهوالإسلاممنللزهابوعالمئآأوروبئةاتجاقاوتشثهدالشر،

(.عليهالمصداقيةإضفاءعلىمصزآمناالكثيرمازالاتجاة

الذي،الحضاراتشأنأنإلىالإشارةعليئ،المطافنهايةفي

السياسيمناطهافعليةلتوترابإعلاءهوإنماطاغتا،أضحى

انعكاشاليستالشعبويةبأنأذكزودعوني.الشعبويةهولدينا

والاستمرازالتجانسنإليهئعزىالذي"!الشعبلطبائعمطابقا

طباثعصورةعلىتنتمكيلهإعادةإلىالنزوغهيبل،التاريخي

الطائفية-نحنوضعنافي-وهي،إليهئعزىسومدية

صوتلاختزالمحاولةإلاالشعبويةليست.والتدئنوالعشائرية

التكح!نفسهاإلىتعزوجماعةأوحزبأوفردفيالشعب

بماالاجتماعيةماذتهاتشكيلوتعيد،السرمديائمسثمؤباسم

شذلا.الرفيأوالنبيئإلىئنسبوماإليهالمعزؤالمزابخيطابق

منالانتقالولكن،والاجتماعيوالثقافيالإثنيالتعددواقعفي

هذاففيآخر:أمرالسياسيالاعتبارإلىالعدديالاعتبار

الهوياتأي-العدديةالجماعاتواعتباز،للاممتفتيثالانتقال

الأساسيةالوحداتبمثابة-واللغويةوالإثنيةوالدينيةالجهوية

ينتمبهماإلىالأخيرةهذهيحو!الذيالأمز،السياسيللمجتمع

منينتج.الأمةمثالعلىمجازاالمصوغةالسياسيةالأحزاقي

في)كماللأعيانمجمغابوصفهاللدولةائتلافىنموذبخذلك

فيليسفيهالفردلأنالديموقراطيةينافيوضغوهذا(،لبنان

علىسابقةجماعةفيعضؤبلمواطتاالأولالمصاف

وقشتاليونبريتونثون،المثالسبيلعلى،فرنسافي.السياسة

فرنسيونمواطنونالسياسياعتبارهمفيولكنهموغيزهم،

فإتيذلك،علىوقياشا.أقلوثةجماعاتفيأعضاءلاأولأ،

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

وأمسيحيينسوريةفيأرىأنفيراغبالسث

/أقلياتبوصفهمنصيريينآواسماعيليينأوأكراذا

سوريأعرييأمواطنامثهمفربكلىبوصفبل

الوطنية.الجماعةفيكامنؤوعضؤا

وأأكراذاأومسيحيينسوريةفيأرىأنفيراغتالست

فردءكلبوصفبل،أقلياتبوصفهمنصيريينأوإسماعليين

الوطنية.الجماعةفيكاملأوصمؤاسورئةعربئةمواطتامنهم

علمنةووعيئالدولةعلمانيةإلأالوضعلهذاصوانيمنوليس

أرضنهيهذهالسوريةالعربيةأرضناأننتذكرولعقنا.المجتمح

نأبعدماز!لتوهي،للإسلامأرضتاتكونأنقبلالمسيحية

للمسيحية.منبتاكانت

وحدةحولبقوليوأذكز،والثقافاتالحضاراتشأنإلىأعود

علىتحتويهذهوالوجهة.نعيشالذيالتاريخفيالوجهة

الولاياثسبقتفقد:المتحدةالولاياتهوأساسيمحرئر

متعددنموذجبتصديرديموقراطئآالمسفىمشووغهاالمتحدة

الحكومية،غيزوالهيئاث،العالميةالمؤسساثوتبئةبئتهالثقافات

و!ماالحديتة؟بعددماالمسفاةتحو!-لهافيالاجتماعيةوالعلوئم

وزيزئعلنأن،كذلك4والحاغريئا،ليس."الكولونياليةبعد

أئه،والهوىالمنش!الإسلاميئغول،اللهعبدالتركيالخارجية

الطريقةعلىعلمانيةالتركيةالعلمانيةتكونأنفييرغب

للمعانيونفيئالعلمانيةلتعبيراستبقاءذلكففي:الأميركية

يجذبهماأنذلكائخذثها؟التيوالتاريخيةوالثقافيةالاجتماعية

علىالدستوريالنحنهوالنموذجالأميركيةالعلمانيةإلى

نإبل.المجتمععلمانيةذلكيستتبعأندونمنالدولةعلمانية

تنبثقالتدئنعلىقائمصمجتمعينموذجإلىإشارةهذاهواهفي

وتترئف(،الشعبويالمنطق)خ!بمطابقةسياسيةسلطةعنه

ماللجماعاتتألضصورةعلىوغيزهاالدينيةالجماعاثفيه

وتعطيهاالسياسةعنالسياسيالطابغتنخيالسياسيةقبل

الدستوزتعطلبذلكوهي-المغلقةللجماعاتالتمثيلطابغ

يالدمالمختلفةالجماعاتمنجاعلة،الاجتماعيةمفاعيلهبتعطيل

الجامعةعناستقلالفيقائمة،وبالجهةبالدين،والولادة

لها.آسرةأو،السياسية

الأميوكيةالسياسيةالداخليةالترتيباتعلىيسريماإن

الك!ثيروناستوعبهللعالمتصويىنموذجعلىاستطراذايسري

ت،"حضاهـ4!تعدذصورةعلىالعالمصياغةتجريوهكذا.منا

11!يهـ4ب



اثحفثاليةئ،ئثطأثصلصائثلآفيآفقىجوثلآ

فيقانونيأودستوريلجامعوجوذلاأئهفييتمئلفارقيمع

وئما.الدوليةللشرعيةالمتحذةالولاياتتعطيلبعدالمجالهذا

أصبحفقدالوحيد،السياسيئالجامغالعالميالمجالىعنغاب

هذهالأخيرةالعبارةوليست.الاختلافأوللصراعمجالأالعالم

وأالحضارةأنةأرىفإئنيذلك،وعلى.سياسئةالبريئةبالعبارة

قبلسياسيوتوخةسياسىهوىاليومالمتداولىبمعناهاالثقافة

للعالمالحضاريالتوصيفوإن.قائملواقعتوصيفاتكونأن

غريتا)وليسالحوازيحتملكماوالحرقيالصراغيحتمل

(،هنتنغتونبالأستاذوماليزياالسعوديةالعربيةالمملكةاحتفاء

ضدحروتاأميركاحروبئفليست:الوهمعلىقائئمولكئه

يسمىبماعلىئصرفالتيللملايينفعلئأمعئىولا،حضارة

المحاورموقعاتخاذأوروباقررثأنبعد؟الحضارات،حوار

فييتحاورالذيفمن.للاميركيينجدؤىا!ثرالمعملىوترك

؟واحدةحضارةإلافيهليستعالم

قابلةالحضاراتفليستتتحاور"ولاالحضاراثتتصارعلا

والحركاثوالجيوكثنالدوذإلأيتحاربولا،للشخصنة

الإسلاميةللحضارةفعليوجودمنهلثمالمتعئنة.الاجتماعية

وجدانتأواستلهافهابها،التغئييمكنكئبئة،ذاكرةبوصفهاإلا

انسفتأنبعدومتكلمونممئكلونلهايكونأندونمنوجمالئآ،

صنها؟الحياة

الحضاراتاختلانلزاقاكانالوهتم،يستجلبالوهئمكانوتما

هذافيقليلغيزدوزالعربنحنولنالها.وجودلاحيث

حولالعالميالخطاقيهذااستنبطناأنناذلك:المجال

العائمالخطابوفياللالفزيونقنواتفيوالاختلاف(لحضارات

البذلصالحوجترناه،السياسيينوخطبالمثقفينكتاباتوفي

قبلناعندماوعي،غيرعنأووعيعن،الأصوليالإيد!يولوجي

علىوطوائفجماعاتإلىأنفشنانشطيأنالعائمخطابنافي

ووسمناهابالدينقرثاهاالتيالأميركيةالثقافاتتعددصورة

الهند!سةفيالمثلىتجربتهاتجدوالتي،بالديموقراطية

نأنجدواننا.العراقفيتشثهدهاالتيوالسياسيةالاجتماعية

قدبلبه،يقزإنماداخلئأالتشطيبهذأيقزلاممنالكنيرين

02-8/970س،كيداب12

التشطيفكرةبذلكمستنبطاعالمئأ،،ويغذيهبهيحتفل

ماعلىالإيديولوجيالفهمهذاتضاعيففيالكامنةالحضاري

القبو4إلالهاوسياسئةاجتماعثآفعللاالتيالفكرةوصئفته

تاريخثة،فاعلمتطورمركزيشطرإلىالعالمانفلاقبمقالة

التاريخمنخروجهفيمقتدرغير،الفواتعلىمفطويىوشطر

اعتباروعلىبها،والتغئيشركهمعاينةفيالإمعانعلىإلأ

تاريخية.مقاومةالتقوقع

ءنم!ك!

إنه:والثقافةالحضارةوشأنالعلمانيةبينالرابطيكمنههنا

تحولاتاعتبارفي"؟و"الاستعادة""الصحوةمقالةفييكمن

أناعتباروفيوعماء،هباءالأخيرينالقرنينفيمجتمعاتنا

هوهذا.عليهوتعلوالتاريخيالفعلتشبقهويةلمجتمعاتنا

الخطالبالإسلاميالخطالثاستلبأنبعد،الساريالاعتبار

الهوية،علىكلامهمسامفيتغلغل،الأقلعلىأو،،القومي

الاستجابةوآثرواالتفكيرعنالمثقفينجلأاستنكفأنوبعد

ولوسائلالشارعولغيرللشارعاليوميةوالمزا!جاتللضغوط

بين.محاوزاأمكانأمحارتا-عئاالعالميئوالخطابالإعلام

صوزاوتتخذ،مساحة!إلهويةتضيقوالحوارالحرب

وتحتنا!احبراثياته،الفعكمساحةوتضيقونمطئة،كاريكاتورية

بايجروجإلاالتاريخمنهربئولا.التاريخمنهرئاالوولةعلى

وندورذواتنافيهانراقبالتيالبشريةالمحمئةفرد!وسنحومنه

والنكوصبالترذيفرحين،الآخرونفيهاويراقبناعليها،

كان،مماأحسنبالإمكانليسإئهبالقولمتغئينبه،فخورين

علىناعين،الوهمإلىالواقععنالدينيةبالهويةمتحوكين

.الفواتوبشبقالخيالبأولويةإلمامهاعدتمالعلمانية

لندن

العطمةعزيزد.

.سوريكاتب



يهآلكلمانية

(1)-ا!س!شهالمرسالسماقافي

ء؟3

---وتاريخانيتهابالدولةالدينلعلاقةالشموليةال!رديات

الكحلاويطالق!

عبربالدولةالدينعلاقةمسألةبيناركاعبالضرورةهناكليس

الفقهيالتحكيمومسا"لةجهة،منللمسلمينالتاريخيةالتجربة

المسا!لةمقاربةولكن.أخرىجهةمنالعلاقةهذهطبيعةفي

الدينيةللنصوصالممكنةالقراءاتعلىتركرأنيمكنلاالأولى

متزايدةحاجةثمةبلالسائد،النقاشحالأهوكماالمؤلهمئسة،

الواقعوامكاناتالنصوصتلكإمكاناتبينالعلاقةفهمإلى

إدارةفيللمسلمينالتاريخيةالتجربةخلالمنتبدوكما

تاريخانيبمارؤيؤإلىحاجةهناكزالتماآخر،بمعئى.الدولة

المقارباتفيتبحثودقةاستفاضةأكثزنأا(ع!8كاه،3)*8

محاولةتحديذان!لكويعني.النظريةالتطسيساتفيلاالتجريبية

مستوىعلىانفصالهماأوالوظيفتثيئاتصالكيفيةفيالنظر

فيممكنةغيزقراعةوهي--للمسلمينالتاريخيةالممارسة

يشيرونالكنيرينأنفرغم.شموليةفكريةبأنظمةالتشئثحال

وأالعلاقةتلكوجودعلىالدائةالتاريخيةالمعطياتبعضإلى

الانتقائيةمنبكثيرذلكيفعلونفإئهم،الإسلامفيضمورها

العلاقةلتلكالتاريخانيةبالمعانييهتئملاالذيالمتسزعوالتعميم

ذلكينطبق.معاصرةسياسييماروىتبريرإلىيفدفمابقذر

تشتركانواللتينتعارضتا،ا!ثرالرؤيتينعلىخاصنبشتى

وذيامهذب"لتارينيبطرحهماالشموليةالفكريةخلفياتهمافي

الرؤيةوبآستثناء.الانتباهتعزجاتءتستحقيعرفبعدءواحدءلا

الشموليةالفكريةالأنظمةبقيةفإن،"الإسلاميةالراديكالية"

يفصلتطوريسردفيمنخرطةالراهنالجدالفيالمساهمة

إلىذلكفيمستندة،(العلمانيو"المقدئس"بينإطلاقيبشبم

بعد،أضحتوالتيفييزماكسصاغهاكما"العلمنةنظرية"

مرجعيةسلطؤذات،قريبةفترةوإلىالثانيةالعالميةالحرب

الشموليةالسرديات

تقترحالأولى:متناقضتانشموليتانرويتانالأساسفيتوجد

سرذاالثانيةتصوغحينفي،"الدينية"الدولةفيهتغيبسرذا

الدولة.هذهمثلوجوذيقرر

"الدولةغيابعلى"العلمانيةالدولة"أنصارمنتيازيحاجج-أ

يرغبمقارئامنهخامستخدمين،الإسلامىالتاريخعبر"الدينية

علاقةفيولاسيما،متجانسةكونيةصورةيصوغأنفي

على"اللادينية"الأوروبيةالغربيةبالتجربةالإسلاميةالتجربة

الثقةمنبكثيرالنتائجهذهإعلانويتم.الحكمممارسةمستوى

يمكنماوهو--التاريخيةللمعطياتالجذيالتقمثيمنوقليلي

علىالوافدينالرؤيةهذهأصحابمنكثيرخلفيةإلىإرجاغه

منلهايبقلم"!يساريةصفو!من"الإصلاحية"المنابر

التراثيةقراءاتهافيحتىفوقيةبرؤىالتشثثسوىالخيارات

هذهأصحابتجاوزعدتميف!مئرماوهذا.والمتعجكةالطارئة

زمنعليهاقزالاختصار،وشديدة،ناضجةغيرلقراءاتالروية

و(صولالإسلامالرازقعبدعليمؤففمثلنسبتأ،طويل

عمومية،مقولاتعلىالرازقعبدشذدفقد)2591(:الحكم

نأيمكنلاوساذخامختصزاتاريخثآسرذاإليهاوأضاف

أطروحةعندفاغهذلكفيبما،المعاصرينالمؤزخينمعظح!يفبله

نأللانتباهوالمثير.)1(النبؤةعصرفيللحكمممارسةأثةإنكار

مفكزا"لكونهالرازقعبدأثزتقتفيالتيالمعاصرةالمحاولات

كونيته،فينقيئتارينيتحققفيرغبتهاإطاروفيكبيزا،"

بمرحلةالدينصعنالدولةلانفصالالمستقيمالمسارمروزتفترض

بإحداثوذلك،الدينيةالممارسةعلىالحكمجهازفيهائشئرف

الخطابئتنفطالكنسيةللمؤسسةمشابهةشإسلامية"سلطيما

قوةخلالمنعليهحداثويةسلطةبإيجادوتشمحالديني

.)1(الدولة

للهخالصندينيشرغهوفإنماوعقوباتوآدابومعاملاتعقائدمنالإسلائمبهجاءما!كلأنالرازقعبدلدىوالتعميميةالإطلاقيةالمقولاتبينمن-1

سياسيةخططكهاتلكوانما...غيرهماولاالقضاءولاكلا،الدينيةالخططمنشيءفيليست!الخلافةوأنغير،"لاالدينيةالبشرولمصلحةتعالى

.102و،501-9وه،171ص6691(،:)القاهرةالحكموأصولالإسلام،الرازقعبدعلي."بهاللدينشأنلاصرفة
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رلألي!بخالثثقا-محالد!ثهأثذل!العلاص!ة!يةأاثسودلاث

التاريخيالوجوذيؤكدلاموقفثمة،المقابلةالجهةفي-ب

علىأيضتاويشذدبل،فحسب"إسلامية-دينيةدولة"د

الروحدوروعلى،العقيدةأساسياتعلىالدولةتلكانبناء

أصحالثويتفق.السياسيالفعلواقعصياغةفيالإسلامية

الرؤيةأنفيالسابقالموقفأصحابمعالموقفهذا

ماوهو،الإسلاميةللرؤيةمغايرةالحكملمسا!لة""المسيحية

ظهوزثمةومنالغربيةالتجوبة"خصوصية"عندهميفسئر

هذاأصحابأنللانتباهاللافت.خضفهافيالعلمانية

راديكالية،التناقضشديدةفكريةرؤىإلىينتمونالاتجاه

بوصفها،"الإسلامية"الراديكاليةفالرؤية.وعلمانيةإسلامية

شديدةأضحثإسلاميةظاهرةالمتطؤهـفيالتيازتمتل

الدستوريةواستتباعاتهاالمدنيةالدولةخيازتكفرالتنؤع،

ومن،لذلكمحتخة،"الشريعةحاكمية"خيارلمصلحةالشعبية

الوجودعلى،تاريخيةومنطلقاتنصيةفقهيةمنطلقات

قيامخلالمنوذلك،"الفقيهدولة"معنىيقاربلماالتاريخي

الدينلعلماءالسياسيالدوربتضخيمالرؤيةهذهأصحاب

الإسلامي.التاريخعبر

أنصارمنأخرىمجموعةرؤيةمعتلتقيالرؤيةهذهأنالمفارقة

الإسلامبينميكانيكيةعلاقةفتتبئى"العلمانيةالدولة"

وتجربة)كفقهالإسلامبينمبدئئآوتبايتا،"الدينيةالدولةؤ

ينطبقماوهذاالسواء.علىوالعلمانيةوالديموقراطية(تاريخية

تمئزاالأقلقراءاتهإحدىففيخاصن:بشيملويسبرناردعلى

الرؤيه-لمبينتناقضبوجوديحاججالاع!اديميةمسيرتهفي

الدينبيندائضا!تفصلالتيالمسيحية-الأوروبيةالتجربة

واحدة"سلطةبالمقترنةالإسلاميةوالرؤيهءالتجربة"والمفك

خلالمنذلكعلىالبرهنةلوشىويحاول."سياسية-دينية

)مثلمعينةلدواكغيائايعتبرهمانوعمنرمزيةمؤشئراتيص

السياسيالمخيالمن"(العرش"سريروعلوية!التاج!

علىيغلبأتهغير.)2(الأوروبيمثيلهبعكس،الإسلامي

دارسون،أعلاهالمناقضالموقفشأن،الرؤيةهذهعنالمدافعين

فيالرغبةمقابلالتاريخيةالمعطياتعلىالتركيزيتجئبون

ا!ثزالمساهمةنجدكتاباتهمبينومن.شموليةصورةصياغة

تسضيهما،،الأصولية"النظرةغرارعلى،تعلنوالتيراديكالية

هذاوفي)3(حف!د!أكا".)،+43*8،هنأءصك!*ل!"إسلامئةءاستثنا!

التونسيرؤية،التاريخيةالإسهأماتمنالمتجزدةوشبهالعمومياتفيالمغرقةمنهجيتهواتئاع،الرازقعبدموقفتبئيفيالأحدثالمحاولاتبينمن-1

إسلامي!مجلسبى+و"رابعة"سلطةإحداثاقتراحهعلىالمتوفعةالردوذيستبقأنالشرفييحاول.الرازقعبدمثلقانونرجلوهو،الشرفيمحمد

ضمافا،صحيغونلك--"والمؤمناللهبينمباشرة"علاقةيقتضيالإسلامأنبدعوىالكنسيةللتجربةمشابفايكونأنيمكنلاذلكإنبالقول"أعلى

)الدارالتاريخياكلتباس،والحريةالإسلام،الشرفيمحمدأنظر:.الإسلامفيالدينيالقولحقتحتكردينية"!سلطةإقامةيمكنلاولهذا

.391-186وص165-157ص02(ة00،الفنكدارالبيضاء!

خلفيةذاجمهوزايستهدفشعبوئأمنخىتنحوبأعمالجهةمنيتمتزفهوانفصافا:تعانيلويسأعمالأنوالحال.الرؤيةهذهنقاشفيأسفقهأنظز-2

للانتباهالمثيرمن.العثمانيةالإمبراطوريةتاريخدراسةفيولاسئماالشعبويةتلكمنتخلوأكاديميةإسهاماتصأخرىجهةمنلهلكنمحذدة،سياسية

أنظر:.الانطباعيةالنزعةتسودحيث،أعمالهمنالأولالصنففيللبيبلوغرافياجذيتقحنأفيخلؤ

+!!4كلةكامحأ43،ع+4!فناه!!!"!وللاسأه3*!اد،(حظ5!،ح:زول!أص!3+38ه3أث!ح5!،ح33!م،،889)،99.-432!ةء".091-84

سنةالعراقاحتلالبعثد،الباردةالحرب)نهايةمحددةسياسيةظرفياتوفي،مختلفةتياراتمنمفتهرون"الإسلامي!الاستثناءموقفعنيدافع-3

مثلأ.أنظز.""العلمنةبمفاهيمضرورةوليس،بالديموقراطيةالإسلامعلاقةإشكاليةمعبالارتباطعادةيتمذلكأنغير02(.30

مه3ه،4!ط؟*5+،*س!د"س!ل!8+5ع7ول813*ي*س!!ء؟ا5!،،!38*،"هد،ه!،!ه3وو**!3+!54!4!42"!9!.934-331.

أئهالكات!ثفيهاويذعيشاملبشكلالإسلامفيبالدولةالدينعلاقةعلى"الإسلامي")الاستثناءنظريةتجري!ثفيهاتمالتيالأخيرةالأملالةبينومن

،4،هولء+س!ول،4ك!كه4،"لأ!هنأ"!،*ل!ة*!اك!46عول3"!*!(:.كهولء113و2مو)4.أنظر:،التاريخيةالمعطياتيلامس
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الكحلاويطالق!

حولالفيبيريةالملاحظاتشذراتتركيبإعادةتتمالإطار

بينمنزلةفيتضعهالفقهيةبتيخهأنعلىللاستديدالإسلام

علىيحثذلك،بحسب،فالإسلام:والمسيحيةالآسيويةالديانات

المنظومةيتقئلأنيمكنثمةومن،المرفهةوالحياةالماليالكسب

غيرالفقهيةبنيتهولكن،"الاقتصادية"العقلانيةأوالرأسمالية

العقلانية"أوالإنسانوحقوقيالديموقراطيةتقب!علىبعدقادرة

هذهفيميكانيكئآالاستنتابخيبدوالنهايةفي."السياسية

إقامةهويتحفقأنيمكنالذيالوحيدالهدفإنإذ،الحالة

ميثاقإقامةدونمنممكنغيزبدورهوهذامستقزة،،!دولي

011(الدينتدخ!تحديذايستبعداجتماعي

العلمانيةتاريخانية

تبدواختلافائها،كانتأئأ،الراهنالجدالأطرافأنعلى

المسيحيةالتجربةتقييمعند"مقذس"عقائدينسقضمنمتموقعة

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

طرحهافيتنتصترثالشموليةالفكريةالرؤى

تعزجاتيعرفلاواحإبعدوذي!!مهذبلتاريخ

ا!نتباه.تستحق

النظامأنالواضحومن.")2(العلمنة!نظريةعلىبناءالأوروبية

تحتضنالتيالشموليةالرؤىأكثرمنهوالفيبيريالفكري

استمرازمفهوفايعدلمولكن،السياقهذافيالراهنةالمقاربات

مصادرائهاتحتاجلامنهجيةككلةمعهالتعاملفيالبعض

الفيبيريةالروايةتعزضتفقد؟النقديةالمراجعةإلىالتاريخية

وهوالمؤزخين،قيلمنصارمةمحاكماتإلىالبروتستانتيةلتاريخ

الإسلاميةالتجربةاستقراءعندجدواهاعنالتساؤلإلىيدفعما

فيبير.)3(اهتماماتهامشعلىأصلأكانتالتي

لمفإتهنفسها،الفيبيريةللرؤيةالنقديةالمراجعاتعنوبمعزل

،فصلىمفهومبصفاءالقائلللتصورالاستسلائمممكتايعد

وتزدادبل.الأوروبيةالمسيحيةالتجربةفي"الدولةعنالدين

العلمنة"دنظريةفيأساسيةمصادراتحولالتساؤلإمكانية

القويةالعودةوأذت.الماضيالقرنمنالثمانيناتأواسطمنذ

بتاريخبرالقائلالاعتقادمراجعةإلىالعالمفيالدينيةللمشاعر

-م!؟ءثخ!سأءولررة484!!+أم!ول33لأ،!هلم!ن!عولكاه!!!!اهع،!!لأح!4!فا!ثاول!ه!ءك!هالا!8ء(اوله"3!14كله4!ناممثا-!ول

،هول:ول3ط!،ءس!،2!)،9".05-33،،*4".،54-،35.

الإسلامتلاؤم"عدمنوعمن!اطلاقيةتعميميةعناوينيعلنعربيكاتبسماعفييرغبفرنسيلجم!رشعبويةأكثزبشبمالرؤيةهذهترويبئتمكما

أنظز:."الديموقراطيةقيممع

،)،،له!ك!8ز!*338+"ثأءول8ولض!4*4لأفأ!ه"4مح!ه4!ا"4ثها+دة،ءاص!33لةس!43لاء14،ش!لآع!ول)ص!ةء*،"سأ"ك!،"*ول،!لأكهكه،22فىمحأ"س!لأول4س!"52.

العقائديطابعهاتأ!يدخلالمنالفيبيريةصياغتهافي"العلمنة!نظريةبنيةأنكلوسكسونيينةاجتماععلماءيدعلىوبخاصة،عديدةدراساثانتقدث

وتلك"العلمنة!نظريةلتشئىتلخيمئاأنظزمقذسة."أصبحثالعلمنة"فكرةإنمقولةفيتكثيفهتئمالذيالمعنىوهو-مقذشاجوهزاواتخافيهاتحديذا

في.النقديةالئكل!

**ة"4*4ء*3كهه4،4قيولألأص!،لأ!لهلاح3ه،ل!زأ!"لأ-كها!اءس!3ولهأ(!ل!هس!++8:س!+حس!3،حلاهه3،ح"،،"ءحلأاه،!هأهأ*513!ه!ةاس!ول،!،

ولولرول+4لا)،،2.99،999ه822-9.

فيالمضفنالتاريخيللسردالرئيسالنقديالعملهي5791،سنةأنجزهاالتيصامويلصون،كورتالسويديالاقتصاديالمؤرخدراسةتبقى

انضباطاأكلزصورةويقذملفيبير،التاريخية""الانتقائيةصامويلصونينتقدهنا.للرأسماليةالبروتستانيةولادةتحديذايقترحوالذيالقيبيريالنظام

الأخيرةأسبقيةإلىالمشيرةالمعطياتمنيكفيمايغرضكما.للرأسماليةطاردةالبالغةبطهريتهاالبروتستانيةتصبحبحيثالتاريخيةللمعطيات

الكاثولوكيةخاصة"للإصلاحالمعاكسة)المسيحيةفيالرأسماليةاحتضاناستعداداتتضفنمقاقي،الإصلاحيةالبروتستانيةالظاهرةعلىتاريخئأ

أنظرة.الفرنسية

عثا!أمحا!3ولح!3،*ه!4!*4!!ا!5*هول+هة،ءول:ءول+"*هأك!"ه!،ظ"س!،حولحم!ن!ه43،ءص!ل!أة،!3ول!4ءولهك!3!اءوله3

"ةولد*!اه"،3وله*ه+(4ه:3ول4ص!لألمرح!5،34ه(وله-اه+ح!م3991،33)،95-32.99.
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،تاولخانيتهأ-بالدوثةالدير!لعلاقةالشدوثيةالسرديات

ضعفمعبالاقتراننقاءأكثرعلمانيؤممارسيمانحويتجهتطوركب

حولبقوةالمتجددالنقاشوكان.)1(للدينالاجتماعيالتقبو

شقخالذيالأساسيالمجاكهوبريطانيافيالعلمانيةالتجرية

التعاملأيضئاممكئايعدولم.)2(مماثلةشموليةأوهامبانقشاع

هناكإذ،المتحدةالو!ياتفيالعلمانيةالتجربةمعبسذاجة

في"الأسطوريالعلمانية!تاريخمراجعةبضرورةمتزايدقبول

الأولللبندمناسبغيرتأويلعلىقائئمتاريغوهوالبلاد،تلك

"قانونب)المعروف1917لسنةالمنفحالأمريكيالدستورمن

الكونخرسقدرةعدمحولالماكورةللجملةوالمتضقن"(الحقوق

منعأوالأديانمندينبإقامةخاصنقانون"أفيإصدارعلى

الآنأئنافيالباحثينبينوهمأفييوجدولا.")3(ممارستهحرية

يبدوإذالبلاد،تلكفيوالدولةالدينبين"كامل"فصلبصدد

بالأولويةيحظىالديموقراطيةنحوالمتدرجالنزوعأنواضخا

.")4(الكاملةالعلمنة"حسابعلىهناك

كانفقدالمضمار.هذافيللانتباهمثيزاالفرنسيالمثالويبدو

العلمانيةتجربئهاثمومن،الفرنسيةالحداثةتش!

متوثرةعلاقةعلىتحديذامؤششثيئاللائيكية،أي،المخصوصة

الدين.تحريح!حذاليعقوبيةالمرحلةذروةفيوصلثالكنيسةمع

بينالخلطبعضنعادةثمةفرنسأ،"علمنة"تاريخسردوعند

من"والدولةالدينبين"الفصللمبد!العموميالدستوريالإقرار

تحثقوهو-ثانيةجهةمنالمبد!لذلكالفعليوالتحققجهة،

وبالإضافة.)5(المتعاقبةالقوانينمنطويلأتاريخئأمسازااحتاج

فيةالموجودةالمقالاتومجموخالمقدمة،المراجعاتهذهحولأنظر!-1

ص!317ص!ح+!،).!(!ه!نا!ولءم!ك!ول:!لمه!ه!م!نه!803ه4كأكر!ه4!ك!شولكن!!8"محأءطأح!كاعكن!*ح!!!!**!ى

:مما4353عهك!هث!)دسص!لأنهولمحيم1.33وو)2.

العائم"،القانونفيتحويزايقزرالتسعينات(واسطحكوميمشروعرفضعلىبريطانيافيالدينيةالمجموعاتمعثليإجماغفيهالمفارقةالعلاماتمن-3

نطأف!3-ذ"ولول(.)،صالعقائد""متعديىبعقدصسياسيالمجموعاتتلكمقترحاتالمحافظينحكومةقبولبعدإفشالهإلىأذىماومو،"الكاملة،العلمنةباتجاه

أنظزبر

+.!!ىم!().،،!،مم!اكاص!3،محه!أ4!ك!ه!غاء"!ث!شهفعلأولهصأ(4:!هناه!3لاحفهكل!333!أمحأ!لاة،أيو)6،".3.

المسيحيةاكأإهببينتوافتيصياغيمانحوبالتوخهتمئزظرفيفيوذلك،"المسيحية"الأديانتحديذايعنيالتاريخيةاللحظةتلكفي""الأديانلفطكان-3

آتقانونيالضبمربوظيفةذلكبعدتقومالتيهيالعلياالمحكمةوكانت.السياسيةالسلطةعلىتنازعهاعدمأجلمنأنذاكالمتحدةالولاياتفيالسائدة

المسيحي.الطوقخارجتدريجئأالممتدةالمتحدةالولاياتفيالدينيةالتعدطيةمعيتفق"الحقوق"قانونمنالأولمتجددءللبندتأويلإأساسعلىللواقع

مثلأ،أنظز.للعلمانية"الأسطوري"التاريخمراجعةيخصنمافيمؤثرةمرجعيةبسلطةيحطونممنبادرفايتالهولنديالاجتماععلمأستاذئعتبر-4

مقالهة،والأمريكيةالبريطانيةللتجربتينالراهنالنقاشبصدد

3!أ"!"مح!،!ح"!!!اه3اءغل!كثا3*:3ع!ا!اىء3سءه*ولهثكلهآ3وو!ه*سكى،"لضهةناه!ع*؟!،27،*!ه"،94وو،"ء.363-793.

قوانينفيالدينتجاهالنظرةاستقرت،الدينيةالخلفيةعنالدولةتشريعبفصلالدسشوريوالإقرازالفرنسيةالثورةتلتالتيالسياسيةالفوضىفبعد-5

لسنة"المشي،القانونإقرارعندكدلكتضميئهتئمماوهذا.الفرنسيةالكاثوليكيةالكنيسةعبرممئل"ئهعلىالبونابارتية)"قكلهس!8م!(،،الوفاق

تأثيرعنالتعليمفصلصطىمركزاأصبح"الكاملة!العلمنةحوللذلكالمواليالفرنسيللجدالالرني!سيالمحورفإن،غامضةبقيثالمسا"لةولأن.4018

ومنحتالدينيالتعليمإجباريةأنهت1مهو16مه2سنتيئبينالقوانينمنسلسلةبإصدارسنةثمانينبعدإلاجزئئأولويتحققلمماوهو،الكنيسة

أنظز:.العموميالتعليماحتكارحقالدولة

،عول!4!عا،،*ح،+5*+ولهث!4433مههئءلكأحت!سأول،"4ول!ث!ه!ي!اء!3ء!كأ)!!كأص!غطا!مح!:هكلهمم!فلا3ء3+زع!3،

.36149-."!،(8994
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الكحلا-كاويطالق!

اليمينفيللكنيسةالمستمزالقحاكيرتجاهويتمذلك؟إلى

.)1(الفرنسيةالاستعماريةالبتئتشكيلفيودورها،الفرنسي

فيتطهرمثلماالواحد،البعدذيالتاريختصذعفإنوهكذا

يالرح،المسيحيالأوروبيبالمجالالخاصةالفيبيريةتمئلاته

."الإسلامي!الاستثناءكفكرةشموليةلفكرةبدهئأتقويضتا

الغربية"للعلمانيةواللاتاريخيالمونوليتيالمفهوئميصبحفعندما

الاستثناءإمكانيةتصبحالنحو،ذلكعلىساذخا،الكاملة

فيانسجافانفتقدأئنابالتطع!يديعنيلاذلكأنغير.مستحيلة

الضروريفمن؟بالدولةالدينعلاقةتصورفيالإسلاميالعالم

جهازتبئيأفي،"العلمانية"غيرالدولةمفهومأنإلىالإشارة

لمعظمالراهنةالدساتيرعلىبالذع!يدينطبق،محددةلديانةالدولة

--الإسلائمك!الدولة!دينأنعلىئخمعوالتي،الإسلاميةالأقطار

التظاهرعلىتخرصالتيالدولفيحتىبجدئةمأخوذأمزوهو

فيالسياسيةالأنظمةرغبةفيانسجاقانجدإذذلك،بعكس

الحالةوفي.الدينيالشأنتصريفاختكارفيالإسلاميالعالم

دولة"بوجودالشعبويالاعتقادتجئدثيجبفانهنفسها،التركية

المختلفة:الغربيةللنماذجالدنياالحدودضيفنوان"علمانية

المدارسفيالإسلاميةالدينيةللمواذالإجباريالتعليمفإعادة

وإشرا!و.0591،891سنتيئبينتدريجئآالتركيةالحكومية

إدارة"خلالمنالإسلاميةالدينيةالانشطةعلىالمباشرالدولة

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

تبدواختلافاتها،كانتأيأ/الراهنالجدالأطراف

تقييمعند!مقذس؟عقائدينسقضمنمتموقعة

."العلمنة"نطريةعلىبناءالأوروييةاثسيحيةالتجرية

قوافقيفموذجإلىتشيرالتيالمعطياتمنهما،؟الدينيةالشؤون

بينالتداخلمقأدنىبحذالأتراكغالبيةتمس!الواقعفييعكس

"إسلامالبعضنيسفيهماأو...العاتموالشأنالدينيالشأن

بضةمنالتركيالنموذجقربإلىيشيروهذا.الأتاتوركي"الدولة

،)3(الغربيةالأوروبيةالحالةمنقربهمنأكثزالإسلاميةالحالة

ت!ثئمللاتزالىمالديانؤالرسميالتبئيظاهرةفإن،المقابلوفي

قائمةتشئمل،الفاتيكانإلىفبالإضافة:إسلاميةغيزأقطازا

أقطاربعضنالكاثوليكيةهيالرسميةديانتهاتعتبرالتيالدول

)مالطا،أوروبيةودولأ.(.السلفادور.،)الأرجنتيناللاتينيةأمريكا

دولتوجدكما(.السويسريةالمقاطعاتبعضنموناكو،إمارة

دياناتدساتيرهافيتتبتىزالتماأساسيةغربيةأوروبية

الأورثوذوكسيةتعتبراناليونانيةوقبرصفاليونان:أخرىرسمية

(لكنيسةمكانة-تنفسهالسياقوفي.الرسميةالدولةديانة

البوذيةئعتيركما.والنرويجالدانماركمثلدولفياللوثرية

ثموميانمار.وتايلاندكمبوديامثلآسيويةلدوليالرسميةالديانة

؟1،(ديانةأئمأ"شعباليهوديةمعنىتعريففيالضبابيةالبنودإن

للدولةالفاقغالواقغئخفيأنيمكنلاالإسرائيليةالحالةفي

.)3(اليهوديةالدينية

تجارببينالتلاقيفيهايتمالتياللأفتةالخطاباتبينومن

وهو،أسسءنصيةعلىللعلمانيةالمعاديالخطافيمختلفةدينية

الأمزيتعلقعندماسيماولا،الدولةتمظهراتأحذالكاثوليكيةالكنيسةبقيت؟والدولةالكنائسبين"الفصكأقزالذيالبرلماني5091قانونإثرحتى-1

استعراضيةمؤتمراتتنظيمخلالومن،إفريقياشماللمنطقة"المسيحية"الفرنسيةالتاريخيةالروايةفيالمثالسبيلعلىذلكتجفىوقد.بالمستعمرات

تونس.فيالمنعقد0391سنة"الثلاثينالإفخارستيالدولي"المؤتمرخلالمثلأحدثماوهذا--مماثلةلأساطيرللترويج

مثلأ:أنظز.الأتراكالباحتؤنذلكفيبماالمختحئين،منكثيزاالتركيةالتجربةفيالعلمانيةمعنىمنكبيربشكلتقفصالتيالرؤيةاجتذبت-2

3*فى!ة3لر!،،دلأ،"3ء،!أ،*ءط،زح3أا+!أع!3،كا!13،/،/*ا،ولحهص*محأد34+ثةلاص!ط.4دا+"وحول+!ناكمداوله*3ا39.4،لاللالا،5"2،ء9.

583-"،4زه8ع!*س!-34!"أ،،11،03ط-للأا+لاس!!3ع.*اول3س!(ول؟ء،+حطص!الع!س!!،4هم!ص!3حءز3ولهة،11+عول3ولأولهولكاي!ح!ولاكا!!ءول3،

3،201/!فىن3ء3ولس!،،ولولح،"9،32".033-333.

حا4وهى،السائدةوالثقافيةالاجتماعيةالتركيبةبفعلالسياسيالنفوذحيثمنمحددةديانةلمصلحةتمييزاتشثهددولأطبغا،،تشمللاالقائمةهذه-3

فيمؤثرةنختايشقالذيالمتصاعذالنقالتنأيضتايتنربرالإطارهذاوفي-المتحدةالولاياتفيالإنجيليةالبروتستانيةمكانةمثل،علمانيةءأساسيةدولي

".أوروبا"أسلمةمنالمسئسةالمخاوفمواجهةفيالأوروبيللاتحاد"المسيحيةالحضارية"الهويةحولالأوروبيالمسرح
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وثاو!خاثثتها-ليماثروثلاأثذثقثعلا!لأأثشدوثثةاثلككردلاى

الممكنمنأصبحفقد.المقارنالأديانعلمبحوثعنهتكشفما

اللحظةهذهإلىيتبئىللأديانعابزاأصولئآ"!خطانانلاحظأن

القطيعةاتجاهفي،متطابقةليستولكن،متشابهةرؤية

جهةومن.)1(الدينيةوالضوابطالعلمانيةالدولةبينالضرورية

العلمانيالمسارثنبينالراهنالتصادمقوةوجمفعلىأخوى،

منقليلغيرعدذافإن،الإسلاميالعالمفيوالديموقراطي

بشكلالعلاقةهذهتركيبإعادةفيشوطاقطعقدالباحثين

خطضمنالإسلاميالعالمفيالتحديثمساروضغيزفض

ومكرر.)2(كونيئسيبى

الإسلامفيبالدولةالدينعلاقةتاريخانية

الإسلامفيبالدولةالدينلعلاقةالتاريخانيةالمقاربةتطرح

بينرائجالتباسعنيكشفضروثمنهجتآمدخلأ

منالعلاقةلهذهالمسلمينوالعلماءالفقهاءتصورتاريخانية

جهةمنالممارسةمستوىعلىالعلاقةهذهوتاريخجهة،

الفروقإلىالكافيبالشكليالتفتلاأئهيبدوإذ.أخرى

حولالنقاصثنيصبحماوسرعان،المستويينبينالهائلة

تاريخ"فيلا"المفهومتاريخ"مستوىفيمنحصزاالموضوع

مؤزخينبحوتليشملالالتباسنهذايمتذبل.")3(الممارسة

الواقعصناعةحذالفقهاءتصوراتتأثيزفيهايصلبارزين

الفكرأنالمستولايينبينالاختلافاتبينومن.)4(التاريخي

متفزقةفقراتفباستثناءنسبئآ:متأخرالإسلامفيالسياسي

المؤئفاتفإن،مختلفةموضوعاقيتستهدفنصوصفي

منتصفإلىإلأتزجعلا"والإمارةالحكمأدب"فيالأولى

الصالحالملكمثلىكتببظهوروذلك،الميلاديالتاسعالقرن

داودبن)لمحمدالوزراءوكتابطيفور(بنالفضلالأبي

أنظز:،العلمانيةالدولةموضوعتجاهوالإسلاميةالمسيحية"!الأصولياتمقارباتمقارنةفيوتحديذا،الشأنهذافيالأخيرةاللراكمماتبينمن

3!!ة4أمح!،،*4ءول+!!ع!!ا"ه3:!ه!ناحولولس!،!هءمم!ه*هء3ول43ه3م!مدعإءثاول*!!مأ!لحأأكأك!حكاع!،8!ههـأ

!م!!ءح!ا!"كنل!حافحة!صك!ص!584-!3340ه:!ل!ا،"32)،?.39-21ة،حة34ء.822-727.

في:بيرغروبيتركين،وجونإيسيوزيتو،جونمقالاتمثلأأنظز

لهلاكطهس!ك!ة؟8!ص(س!4.)،كمأول8!اح!4عيل!ك!أ**8*ءكا!!7!*4ييولص!ك"*3همماء8:!ك!ش3طءهتى،ءلأثه+8!!مكه3،مه!2).

تإريخانيؤبرؤيؤاستئناسهاغيابفي"الإسلامي"الاستثناءنمطيةضمنبدورهاتقعأنيمكنأساشامنهجيةمداخلأهميتها،علىطروحاث،وهي

.الإسلامفيوالدولةالدينبينللعلاقة

الجمادةالسيد،رضوانأنظز:.غربيينأوعربباحثينقبلمنسواء،!المفهوم"تاريخبموضوععلاقةاتنمرجعيةأعمالفيفيلكيحصل

:و7991(،،العربيالكتابدار)بيروت:والدولةوالمجتمع

338،كلالأا5حلأهـة!9ت!*43ول!+أ!ه!!!!14:لأأا؟ه*!ء،!حأء3044ه،!أ3)اح!لأ*5!"!3"ح!ه،ءةصة،فىاه!و37!3!ك!2!".456كو6.

فيالسياسيالفكرتا!يخحولالأساسيةالبحوثمنبعددالمبكر،الإسلاميالتاريخمؤزخيأبرزبينمنوهماءكرونهوباتريشياواتمونتغومريقام

العلاقة.لهذهالواقعيوالمساربالدولةالدينلعلاقةالفكريةالتمئلاتبينالبحوثتلكفيالفاصلالخيطإيجاذأحيائاالصعبمنأنهغير.ال!!سلام

فعليئنزعإلىأذتوالدينيةالسياسية"!الوظائفبيننظرك!!فصليتمثلفيالفقهاءمساهمةأنمثلأكرونهاعتقادفيخاصةذلكيئرز

التاليةةالثلاثةالكتبأنظز.للخليفةالدينيةللاختصاصات

ول5ول!54*ء+*،4!،)كه)ص!ة،!هناةث!م!كا+هول!ط4(!،لأ؟-!؟!،ا:م!8"ا؟!-لهثاطثأف!34س!كا3لأزس!،!8694،33).

فء!ء38حس!+ه3*3ءةكعولءن!اكألخالآ،تاه!،ط!!اه+4س!:ث!!كلثا"حأ6!أم!ث!ءممثافلأ3+4*ح+33ء!م2.)4مو

حيه!عء8حص!وله3ءحهيلاا!"ث!43ولز+43،!خأا3إءفر!ح:!اه!ناء*ولشهول!اههـتعكلثدص+!!س،ولءص!؟ه!لأاكأكأهح!ح(ء!4:

ص!!ء38؟9كلةحن!اى3ء3كهلا44ح*.9433ة)6
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الكحلاويطالق!

الجنسهذامنالمتوفرةالنماذفيتمتللاكماالجزاح((.)1(

لهالممارسونيتقاسمهاالحكمفيرؤيةعنتعبيزاالأدبي

فهيولذلك،"الشرعيالعالموالفقيهرويةتعكسمابقذر

منالدينية-الشرعيةالمناصحةبينالتوازنمننوععنتعتز

القائمالسياسيللواقعشرعيةمخارجإيجادومحاولةجهة

قديقارواخا،المؤئفاتأكثرفيذلكيئضح.أخرىجهةمن

والولاياتالسلطانيةالأحكام:الشأنهذافيوحديئا،

ميلادية(5801سنة)توفيالماورديالحسنلأبيالدينية

الأدبيالجنسهذافيكتبواالذينبعضمثلكان،والذي

2901(،-)1801الملكنظامالسلجوقيالوزيرغرارعلى

الكئابمنغيرهالكثيرينبخلاف،الحكمدوائرمنجذآقريتا

عنبمعزلييفتهرالماوردييكنفلم.والإمارةالخكمأدبفي

أصبحعندمافيهاكتدتالتيالسياسيةالظرفيةمستجذات

وهكذا.العباسيالخليفةنفوذيفوقالبويهيينالأمراءنفوذ

هذهتشريغالسلطانيةالآحكامكتابةأسبابمنكانفقد

منحخلالمن"الأمةوحدة"سقفتحتالمتوازنةغيرالعلاقة

فيالتدخ!دونمن\(الرعيةسياسة"حق"الخاصةا!مارة"

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

واللاتاريخياثونوليثيالتاريخيصبحعندما

إمكانيةتصبحساذجا،االكاملةالغريية!العلمنةد

مستحيلة."الإسلاميالاستثناء"

بوصفهالخليفةصلاحياتمنيبقىالذيالقضاةتعيينشأن

."الدين"حارحمة

المغوليالغزومعولاسيما،الخلافةمؤسسةتراحبعإثرولكن

تهتح!تعدلمالفقهاءمواقفأنةبداعشر،الثالثالقرنبداية

ممارسةبحمايةاهتمامهابقذرذاتهافيالخلافةبمؤسسة

العلاقةفيجذريةأكثولمواقفالباقيقتخماوهو،الشريعة

فيالخلافةمؤسسةإلىالخاصةالنظرةمنوبالرغمبالأمراء.

كانفلقد،"الإسلامدولة"موجعيةبوصفهاالراشديةمرحلتها

بمعزليالدولةلمؤسسةالتاريخانيةبالصفةمتصاعدوعيهناك

الكئإببينمنخلدونابنويبرز.)2(دينيةمرجعياتأئةعن

فيلك،عميقوعيعنعئرواالذينالمتأخرينالكلاسيكيين

تعليقهكانتسنواتمدىعلىكتبهاالتيالمقدمةأنوبخاصة

جهةومن.)3(بالموازاةيدؤنهكانالذيالتاريخيالسجلعلى

فيبالرغبةا!دبهذافيالمؤلفينغالبيةيتمثز،أخرى

التيالممارساتبعضرواجإلىيشيرالذيالأمز،المناصحة

فيالفقهاءنجاحإلىيشيرمماأكثزعنهابالتخفيالنصخيتم

السياسيالفكركتاباتفإن،المعنىوبهذا.)4(منهاالحذ

-2

.14-11ص*91(،،العانيمطبعة)بغداد:الوزراءتحفة،الثعالبيإسماعيلبنمنصورأبوفي:الحكمأدبفيالمبكزةالمؤئفاتقانمةمثلأأنظز

الدينبعض*تركضرورةيتضمنالأخيرأنمعتبزا"الملكو""!الخلافةمفهوميبينقرقالذي1328(عام)توفيتيميةابنبرؤىخصوصئاذلكيتعلق

"السياسةحسابعلى"الشرعية!السياسةعفويةتؤكذالتي14(60)توفيخلدونابنكتاباثفيهابمالاحقةكتاباثتلففثهافكرةوهي--"الواجب

ل!إلىالصددهذافيأنظر."العقلية

+8ح9لهةولهاء،"ولءكه،س!ا!ملأمأءط،7!،ءكاه4!*4!+هة3ول4ع(حء!4!ع؟ولرهلأأ38ء3!4!33!6391)272-199

التاريخيةالدورةتبدوكما.والجغرافيةالحضاريةالخلفياتعنبمعزلمتكررة،"القاهرةاليدو"و"الغلبة"،)العصبيةمثل،"!الملكشروطتبدووفيها

:الخصوصبهذاأنظز.الشريعةضماناتعنومعزولةالشعوبجميغتشملثابتةدورةوالتبذير،"الإسراف"طورإلىالتأسيسطورمن،للدولة

هم!!فى34،3ء!!،533+ا،كلول!ل!أمة4!ولهولص!،لأحاص!سهز،ءهول؟93*لها4+ولوله،لأول++8ص!3.ثكلاثاح*ه!ص!3،زولص!!لأس!++هكلة4ا+أعه،كهحل!

ح،*ز،حء؟ه!عثلاء74*(31لأد،،"له!-!كه!هلا9994،11،4و9".631-121.

)توفيالموصليبنلمحمدالملوكلدولةالحافظالسلوكحسنكتابوهو،المتأخرةالوسيطةالمرحلةمؤئفاتمننموذجيكتابعلىمثلأذلكينطبق

بينالناس"!شيأنفيفصلمؤئفهفصولضمنومن.الحكمبدوائرقويةعلاقةلهتكنلمالشامطرابلسىمدينةفيوخطيبفقيهوهو*13(،سنة

الحكمواقعانفلاتتعكسوجميغها،"المسلمينعلىوالنصارىاليهودتولية"عدمفيوفصل،"الرشوة"تحريمفيوفصلبدممة،"والحكامالولاةيدي

الملوكلدولهالحافظالسلوكحسن،الشافعيالموصليبنمحمدأنظر؟.الميدانهذافيوأحكامهالأخيرهامشيةبالتاليوتؤتمدالفقيهسلطةمن

.174-161ص(،5991،الوطندار:)الرياض
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وتاريخانيتها-باثدوثةاورفيثعلاكةأثشموليهالسرفىيات

دحضته.تحاولماسوىالتجربةمعانيمنتحمللاالإسلامي

لواقعجديةأكثزتعاملأالتاريخانيةالمقاربةتحتاجولهذا

مصادزيفهملاتعاملأ،والدولةالدينبينالتاريخيةالعلاقة

التجربةواقععلىمؤشئراقيباعتبارها"السياسيالفكر"

التجربة.تلكفيالتفكيرعلىمؤلثئراثهيمابقذرالسياسية

نأيمكنمرجعيةتاريخيةمؤشراثتوجدالاتجاههذاوضمن

لمسط"لةاستفاضةأكثرتاريخيسردأسسوضععلىتساعد

بالاستعانةوذلك،الممارسةمستوىعلىبالدولةالدينعلاقة

فيالإسهاتمحاولوامختصينلمؤزخينالقليلةالمقارباتببعض

ا!اديمية.ضوابطهمضمنوإنالراهنالسياسيالنقاض!

الارتباطنموذجانحصارإلىلاييدوسأيراملومؤزخونويشير

مع"الأولىالذهبية!المرحلةفيالإسلامفيوالدولةالدينبين

"الإمامحكئمإقامةمطامحفيأو،الراشدينالخلفاءدولةتجربة

غير.)1(والخوارجالشيعةمثللاحقةدينيؤفرقيقيلمن"العادل

تتخذدائماالخلافةمؤسسةكانتفقددقيقا:يبدولاذلكأن

معللحكمالسياسيةالفاعليةمنجزءاوتشئىرسميةتعبيراقي

أيضئابل،والعباسيةالأموية"الإمبراطورية!المراحلانبلاج

منذانتشرثالتيالإقليميةللإماراتاللاحقةالمرحلةخلال

الوعيعلىالأدلةأهح!ومن.الميلاديالعاشرالقرنمنتصف

الدولةلمؤسسة)ديني("شرعي"سقفإلىبالحاجةالمستمز

!أميربمؤسسةالارتباطعلىالخلفاءغير!الأمراء"حرصن

العباسية،للخلافةسمحثالتيالطريقةوهي--"المؤمنين

،5501سنةلبغدادالسلجوقيالغزوبعدالمحدوديةالشديدة

والسلاطينالأيوبيينمثلعسكريةسلالاتنفوذعبربالاستمرار

سليمقثحمعاللقبعلىالعثمانييناستحواذحتىالمماليك

اتمتوض،العباسيينآخرخلافةونزع1517سنةللقاهرةالأول

الثالث.

منالأحيانبعضفيجدفيانغماسوجوذينفيلاذلكولكن

ارتباطنموذبخويعذ.الدينيالشأنتسييرفيالحاكممبل

المعتزليةبالأجندةالمأموناللهعبدالسابعالعباسيالخليفة

غير.بروزاالأمثلةأكثزللدولةالرسميةالرؤيةجعلهاومحاولة

ببنىدائفاتعفقالدينيةالشؤونفيالسياسيالتوغلهذاأن

الحاكمتعيينحقدالأمير"احتكازأهفهامنانتظافا،أكثر

سيالمميةحساباتأساسعلى،القضائيالمنبرأي!النت!رعي،"

دستية"!ولتوجدلموه!ا.مذهبيةأوفقهيةميولأو

مذهبئأسفغاتضعدولأيضئاؤجدثبل،فحسبو"شيعية"

فيالدينيالخطابئيحدذونالمعتزلةكان،وعليهتفصيلأ.أكثر

ويمتحنونالتاسعالقرنمنالأولالنصففيالخلافةدولة

بقراروذلك،كلاميةأسسعلىالفقهاءلبقيةالقضائيةالأهلية

منذالعباسيونالخلفا:قنخثم.الخليفةمنرسميثيئودعم

بعدالعلياالقضاءمواقغالحنابلةالأئمةالتاسعالقرنمنتصف

مميزةحظوةذويالمالكيةأئمةأصبحكما.المعتزلةالأئمةإقالة

بدايةفيثم،المعتزلةضدنفسهاالفترةفيالمغربإماراتفي

الشيعي.النفوذمواجهةفيعشرالحاديالقرن

الأعظم،الخئزئشثبهالإمممملاميةالتجربةفيمثالوجودعدمورغم

متزايذاوعيالتغكلمنتاريخئأتطورثرسميةوظيفةهناكفإن

حالوكو،الدينيالتعبيرفيالدولةاختصاصتشديدبضرورة

الدولةباسمالرئيسيالناطقبوصفه"الإسلام"شيخمؤسسة

ولم.)3(بوليتريتشاردشرحهالذيالأمر،الدينيةالشؤونفي

"الدولة-فياليومنعرفهكماالنهائيئشكهاالمؤسسةهذهتأخذ

ضمنعشرالسادسالقرنمنتصففيإلأالحديثة؟الأمة

العاشرالقرنإلىترجعأصولهاأنغير،العثمانيالبلاط

ولايةفيولاسئما،الإسلاميالمشرقولاياتفيالميلادي

العباسية.الولاياتبقيةفيغرئاحينهافيلتنتشر،خراسان

،ممأأ،!أول34،س!+،اهك!!ص!44:ص!!ولء+3!فاه!لة!أ"ءحولهحعه13"،؟؟د!اكلع!؟هءطأح!حعهه3ول76!ء*،هه!ل!ة،4كاع!-1

عيلعةة3مح!!ع،243!للا2991.30،"ء.34-كم!.

8ع!طح4!لة!ول"ص!فلا،"ءكا+3ط!لكونلم!-)3ا،،8!4؟8م!ءطأح3،ههةولول؟ه!طاحفهول34ع!+ء8،"لا،3!ف!ح!ف!اكعأ+7291،53،"67-35.9.-2
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الكحلاويطالق!

بينعلاقةوجودعلىتؤلثثرالتيالمعطياتهذهثقابلفيلكن

!ان،بواونكاولليونمثلمؤزخونيحاجج،والدينالدولة

العارفزاويةمنالأقزعلىولكنالشيءبعضنمفرطؤبإطلاقيؤ

بالعلاقةيسفيهماعلى،التاريخيةالمعطياتفيالمدفق

للمسلمين.التاريخيةالتجربةفيوالدولةالدينبين"!الصامتة

أوساطبينالسياسةتجاهالتشاؤئميغلب،الرؤيةهذهووفق

وجوبعلىبينهمفيماإجماعشبةيوجدحينفيالعلماء،

.)1(السلطةتجاهالطاعة

لدىالحكمتجربةتالرحهالذيالأساسيالسؤالأنوالحق

التاريخفيسياسينظاميوجدلملماذا:التاليهوالمسلمين

كانلقد؟الملكيالوراثيالنظامباستثناءالكلاسيكيالإسلامي

الإسلاميللمجتمعالتأسيسيةللتجربةالمعاصرالحكمشئى

انهارتالتيالساسانيةكالإمبراطوريةإمبراطوريأملكئأ!مكلأ

المنحسرةالبيزنطيةكالإمبراطويةأو،الفتوحاتانطلاقمع

الأناضولي-المجالضمنالسابعالقرنمنذمتسارعبشكل

الكبرىالفتنةمؤئفهفيجعيطهشامحاججومثلما.اليوناني

طارئاختلاللمجردأومصادفةمجرذيكنلمفإئه)9891(،

نحوالفتنةإثرالمسلمينغالبيةاثجهثأنالقوىموازينفي

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

الإسلامي؟السياسيالفكر"مصادرفهميجبلا

اثسياسيةالتجريةواقععلىمؤثثنراتباعتبارها

التجرية.تلكفيالتفكيرعلىمؤلثنراتهيبقدرما

الحاجاتمعمنسجضان!لككانبل،الحكمفيالملكيالشكل

!وتتجهالجديد-)3(الفاتحينمجتمععنالناتجةالمؤسسية

فقدنفسهـا:التاريخيةالمعطياتسياقضمنالأثريةالمعطياث

الئئئ،بعدهممنالعباسيونثم،الأمويونالخلفاءتبئى

ثج!)البيزنطيةسبقتهمالتيالإمبراطوريةوالعمرانيةالحضرية

رمزيةالاكثرالمرئيةتعبيرائهاذلكفيبما(الساسانيةالفارسية

وفيررة.)3(الجديدةالإمبراطوريةالدولةمشهدتشكيلسياقفي

والسلطانالحكمإشارابينفيعندماهيلويسبرناردأخطاء

المتوئجالملكصورأنذلك؟الإسلاميةالسياسيةالتجربةعن

والمرئيةالمكتوبةالمصادرفيالتواتركثيرةالعفويالسرير"و

السواء.)4(على

فيهناكيكنلبمالكلاسيكيالملكيالنظامفيمتوفعهووكما

والعثمانية،والعباسيةالأمويةذلكفيبما،الحكمتجارب

وأ!الأمير"كان.الدولةضمندينيطابعذووعقديهحل!مجلسن

ضعيفة،فقهيةمعرفةذاالعظمىالغالبيةفيالنافذالإداري

-ثلاومواهبخلفياتأساسعلىالدولةيسئروكان

بفضلوأحيائاوقبليةاجتماعيةبأعرافبلالدينيبالامتياز

فيتوجدالتاريخيةالمعطياتجانبوالى.العسكريةالوجاهة

أول!ك!ح4ول*ه3!،وله!نا!ولكا!3:محأحأع+صفاكا*"ع!ه،"ول5"ناه!4ك!ة*ص!*(3!!ه:ح54،أ؟وللمادولثأس!3+34محم33،

)م!670،99،2-م!.

تستطيعتكنلمقوىضذالمعركة،الأمويةالأسرةفيممئلأ،"الأرستقراطي-السياسيالإسلائم"يخسمأنالمفهوممنكانفإنهجعيطوفئحوكما

قوىأثم)ض(طالبأبيبنعليقادهالذيالتحالففيممثلة"الشرعي-التاريخي"الإسلامقوىأكانتسواء،الجديدةالدولةحاجاتضمان

أنظر:."الدينيعلىالسياسي!أولويةاتجاهفيحسمسوىالأمرنهايةفيالحسئمهذايكنولمالقزاء.""مجموعاتفيممئكلة"الراديكالي!الإسلام

!ا4ء3!هعلأ*ن!،،سأءح!3*4ح!،ثوزه،4ء:*حنا!هول!،"نا!ه4ولعكد!4ا،كأاحه!4!5زوم!!ع(!4*قي3:م!أفأ5ول3ك!ءاناولك!9891،4)،

.114-044.99

اللوحةهومحفهالحلولفيوالرغبةالإقليميالإمبراطوريالماضيتمئلإعادةفيبذاتهاوالواعيةالمبكرةالأمويةالنزعةعنتعبيزاالمشاهدأكثرلعل

المختلفةالغاراتفيالمسلمونالفاتحونهزمهمالذينالملوكرسخ!تئمحيث(،الميلاديالثامنالقرن)بداية"عمره"قصيرفي"الخمسة!للملوكالجدارية

الحفام.-القصرداخلالأمويينالأمراءأحدسريزأئهئمترضحيثإلىشاخصونوهمنقائش(خلالمنبالاسمتعريفهم)مع

)بيروت؟الماوردي،العظمةعزيز:راجع.البويهيينالأمراءأحدتتويجوصففيالماورديلدىالشأنهذافينموذجينصيوجد،كثيرةأمثلةبينمن

325.-323ص02(،00،الرشىرياضدار
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رتاولخائيتها-ل!اثدوثةاثذيثيثعلاقةاثشمرثيهالسرديات

علىوضوخاأكثزمؤنتتراثوالإمارةالحكمأدبنصوصبعض

و"حسنالإداريةللكفاعةالأسبقيةتعطيالتيالمهيمنةالذهنية

قامالإطارهذاوضمن.العواملبقيةحساب!لىالتدبير!ا

التراتبيالتنميطعنبالتعبيرالحكاممنالمقزب)كاوردي

!اختصاصالمأثورةمقولتهعبرالتاريخيةظرفيتهفيالسائد

أكثرومن-"بالأحكامالقضاةواختصاصبالسياسةالأمير

الدائم،التمييزهوالمركبةالعلاقةهذهعنالمرئيةالتعبيرات

داربينالحضريةالمخططاتفيأيضئا،الدائئمالاتصالولكن

ا!بر.والجامعالإمارة

خلاصة

أعلاهالتاريخيةالمؤشثراثعليهتحيلالذيالأساسيالمعطىإن

السائد.التبسيطيالخطالتتتجاوزمعفدةصورةإزاءأنناهو

وجودعلىالقويةالمؤشزاتعنالتغافلأيمكنلاأولىجهةفمن

فيالتاريخيةالمسلمينتجريةعبر"!دينيةأو"إسلامية"دولة

وتحتكرتتبثىدولةبصددأئناتحديذايعنيوهذا.الحكم

يمكنإسلاميةمرجعيةذاتدينيةمجموعاتنفوذفيالتحكتم

أئهغير.الحاكمميولوحسبالحاجةحسبمذهبئآتتعدذأن

طرفأفيمبلمنبدهيتومغيوجدلاأئهأيضتاالواضحمن

الحكم.شؤونإدارةعنددينئآتوجيقاالحاكميتلقىبأنكان

خاصنبشكليهتمونأمراءعلىنعثرأنالنادرمنكانولهذا

خلفيةأساسعلىوزرا!ميستوزرونأو،الفقهيةبالمعرفة

مننوععنتعبيرأومصادفةمجرديبدولاوهذا.فقهية!مميزة

علىهناككانبلى،الحكامهؤلاءفيالمستحكم،ا*الفسوق

حاجاتخصوصيةعلىالمعلنغيرالإجماعمننوعالأرجح

تهتديلاولكنهاتستأنسسياسةتقتضيكانتوالتيالدولة

المدنية.الشؤونفيالشرعيةبالسلطة

لتوازناتءتاريخئآالمحذذهيالسياسيةالظرفيةكانت،وهكذا

والجدالالنقاشلطبيعةالمحدذةكذلكوهي،مماثلةعفويةشب!

الراهنالوضععلىذلكينطبىأنالطبيعيومن.لنلكالمرافق

هيالإسلاميالعالمفيالنقاشعلىالمهيمنةفالأطرافأيضئا:

7002-8/!مصر(لوداب33

بصددهيمفاأكثزسياسيةتجاذباتمعالتفاعلبصدد

نأالاستنتاجالصعبمنوليستجريلمية.بناءأتمعالتفاعل

تتبنىالتيالسياسيةالأطرا!تجعلالواهنةالسياسيةالظرفية

تبدولاالواقعوفي.انتخابيةجالبي!ذاتالإسلاميةالمرجعية

المركزيةقضيئهاأضحت،سابقة"يسارية"لنخبالعاليةالحمثة

أجلمنالكفاحمنعشرياتبعد"الدولة!علمنةفجائيبشكل

،عنالدفاعلوازعاستجابةمجرذالبروليتاريا،!ادكتاتورية"

وجودءعندفاغأيضئاولكئهافيها،تراهالتيبالطريقةالتحديث

مهذذا.باتسياسي

الاستقراءلأسلوبالمعاصرالنقاشغالبيةتجئ!تفإن،وعليه

عقبمعزلالشرعيالمصدرنقاشعلىوالتركيزالتاريخاني،

معطلة.عناصزكها...شموليةفكريؤأنظمؤوتبئيظرفيته،

ترىمسئقةإجاباثالنقاشنجاحفيتساهملنوبالفع!يد

بدورهاتحتاجمسيحية-أوروبيةتجربةاستنساخفيالخلاصن

التجربتين.لتقاطعإمكانيأفيترىلاأو،النقديالتطفلىإلى

(المتحدة)الولاياتفيلادلفيا

الكحلاويطالق

.المتحدةالولاياتيانسيلفانيا،جامعة!نتونسيدكتوراهطالب

ط4ط:!،لأك!س!3!،//ط4،احما؟.9350ه4.حهيح.



ة

الكلمانهة!خ

(1)(!!م!دمي-الحربيلسياقات

ءص؟

إسلامية-إسلاميةكإشكاليةالعلمانية

طرابيشيجورح!

،المعاصرةالعربيةالثقافيةالساحةكيالعلمانيةخهموئميتفق

علىالقدامة،دعاةمنأثمالحدلآلهدعاةمنأكانواسواء

رأترأيهمفيفالعلمانية.مستوردةلإشكاليةنموذخااعتبارها

لتقذمإلأرأتهوما"المسيحيالغربوتحديذا،الغربفيالنوز

-حصزا:المسيحيالغربإفرازمنهوإشكالعنجوائا

حربءمتوالييماشتىأخذالذي،والسياسياللاهوتيالصراع

والأقليةالكاثوليكيةالغالبيةبينعاقا،ثلاثيندامتالحلقات

الموسومةب،الرثةوالمحاكاةالترجمةطريقوعن.البروتستانتية

فيالغربيةالإشكاليةتلكازدواغجرى،يقولونكما"التفرنج"

حاجةإليهابهاتكونأندونمنالحديثةالعربيةالثقافةجسم

كذلك-أنهمتوفقاأو-فعلثأطلئاتلئيأندونومن،حقيقية

الشرق.نصارىلاستيرادها:تطؤعثالتيالأقلويةللجماعةإلا

ومشكةالطائفيةالمسألةكتابهفيغليونبرهانكانهكذا

نإقالأن-الأسبقيةبهذهلهولنعتر!-لهسبققدالأقليات

بعدهومن."الغربعنومنقولةمصطنعة!إشكاليةالعلمانية

نموذبخهيالعلمانيةأنبدورهالجابويعابدمحمدأعلن

العلمانيةلأنخدماتهاعنومستغتىاللزومعادمةلإشكاليإ

كنيسةفيهليسوالإسلائم،الدولةعتالكنيسةلافصلتعني

قدوالجابريغليونمنكلأيكنولئن.(،)1(الدولةعنلنفصقه

إلىالمسيحيةالأقليةبحاجةالعلمانيةإشكاليةاستيراذزتط

منثالتاداعتافإن،المسلمةبالغالبيةعلاقاتهاترتيبإعادة

بكثيرذلكمنأبعدإلىذهبقدالمفترضينالحداثةدعاة

نصارىأفي،العلمانيةالإشكاليةهذهمستوردي""باتهامه

قام"الواحد:بالحرفقائلأللغربالحضاريةبالعمالة،الشرق

وفرحصروفويعقوبشفيلشبليمنذبلادنافيالعلمانيون

ولوشىيكنالدينووليئموسىوسلامةحذادونقولاأنطون

فصلي،الغربيالمعنىبهذاالعلمانيةإلىيدعونوغيرهمعوض

النصارى،منكانواكهمأئهموالملاخظ.الدولةعنالدين

الحضاريولاؤهمكانالذينالشامنصارىمنوغالبينهم

.")2(حضارةولاديئاالإسلامإلىينتسبونلا،للغرب

غيزوهم-القدامةدعاةأما.المفترضينالحداثةدعاةعنهذا

بلاينطقونفإنهم-هذاالرذةزمنفيالإطلاقعلىمفترضين

غريئا،ليس:التاليالشاهدفينموذتجةواحدءيجدبلسانيتمايز

تحتأوالصريحبشعارهاالعلمانيةإلىدعاقنأوليكونأن

الحياةفإن؟الشرقنصارىهموالوطنيةكالقوميةأخرىأسماء

الزائدةالمحاباةبل-الإسلاميالمجتمغلهمكفلهاالتيالمطمئنة

فيالمتأخجةالحقدنازلتطفئتكنلم-الأحيانمنالكثيرفي

هيالإسلاميةالشريعةهيمنةأنيدوكونكانواولئن،صدورهم

فياصتماتوافقد6أحقادهمونفمبغيظهملشفاءا!بزالعائق

لكي..-محفهااللادينيةالأنظمةواحلاليالهيمنةهن!إنهاءسبيلى

.")3(الإسلامعلىتقضي

وجوهها-منوجهفيالعلمانيةأنفينماريلاأئنابديهي

مطلئاتمثلأنيمكن-وجوههاكلفيالإطلاقعلىوليس

أمامالتامةللمساواةضمانةلهاتقدممأنيمكنمابقذرللأقلئات

الأقلياثتكونأنهو،بالمقابلفيه،نماريماولكن.القانون

المسيحيةالأقلياتهيالإسلاميةالعربيةالدائرةفيالمعنية

بينلاالعلاقاتلتسويةوآلئةفلسفةالعلمانيةأنذلك.حصزا

فيالمختلفةالطوائفبينكذلكبل،فحسبالمختلفةالأديان

0991(.،توبقالدارالبيضاء:)الداروالمغربالمشرقحوارفي:العلمانيةحولمناظرتهمامنمأخوذان،بعدهمنحنفيحسنوشاهذ،هذاالجابريشاهذ-1

عبدوعليالسئدلطفيوأحمدأمينوقاسمالكواكبيأمثالمنبارزينمسلمينعلمانييننهضويينأسماءبتغييبهنايكتفيلاحنفيحسنأنلنلاحظ-2

يجعله-قرمجورجتوصيفحذعلى-"الفتنة"تقافةممارسةفيأيضئااندفاعهإنبل،فحسبمظهرواسماعيلأدهمواسماعيلحسينوطهالرازق

يكن.الدينوليئهوطليعئأمسلضانهضوئآ"الشامرنصارىعدادفيأيضئائيررج

الإلكتروني.الصحوةموقع،المعاصرةالإسلاميةالحياةفيوأثارهاوتطورهانش!تها:العلمانية،الحواليالرحمنعبدبنسفرد.-3
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إشلاهكة-%ثنهلا!ل!كإثثثكأثنةالعلماثله

العربيةالدائرةفيالتعدديةأنوالحال.)1(الواحدالدين

أيضتاهيبلإثنية،أودينيةتعددييمامحضنليستالإسلامية

الحالي،الديموغرافيبواقعه،العربيفالإسلام.طائفيةتعددية

شيعيةأقلئاتمنأيضئاولكنتأكيد،فيشنيةغالبيةمنيتأفف

هذهمنظورومن.!اباضيةودرزيةواسماعيليةوزثديةونصثرية

العالمفيالعلمانيةقضيةفإن،الإسلاميةالطائفيةالتعددية

يطيبكما،إسلامية-مسيحيةقضيةفقطليستالعربي

أسالمتا،وربماأيضئا،هيبلتصولزها،العلمانيةلخصوم

أبعدإلىنذهبأننستطيعولعفنا.إسلامية-إسلاميةقضيلأ

الأقفويالبعدعلىالعلمانيةخصومتركيزإنفنقولذلكمن

مثله،يخفيإنماالعربيالعالمفيالعلمالهيةلإشكاليةالمسيحي

بعد،وفداحةخطورةأعظح!هوعنهمسكوتا،بههنطوقي!مئل

انتظارمنبذلاكانوقد.الإسلاميالطائفيبعذهابهونعني

عنهالمسكوثذلكينفجزحتىللعراقالأميركيالاحتلالكارثة

طالالذيالمكبوثبهاينفجرأنمنمناصلاالتيالقوةبئئ

تعليقفيالمتمتفة،الساذجةالدفاعأليةفإنذلكومع.كبئه

هناالاشتغالإلىسارعثالغير،مشجبعلىالذاتأمراض

إلىاليومعراقيفيالطائفية""الفتنةانفجازتعزولكيأيضئا

ولكئنا،التدخلهذادورفينماريلاونحن.الأميركيالتددخل

فينترذدلاالذيالمكبوتمرجلعنالغطاءبكشففقطنحذه

ألفمنأكثرمنذيغلييفتألابأئه-حالأسئئنتوكما-القول

التدخلإنفلنقلالاشاعرة،المتكلمينلغةوباستعارة.سنة

الحربلانفجارالمناسبةيقذمأنمنأكثؤيفعللمالأميركي

فعلى.السببيةصعيدعلىعامقهاهويكنلمولكئه،الطائفية

لامديذتاريغوهو،التاريخإلىنعودأنبذلاالصعيدهذا

الكاثوليكية-الحربمثالفيكما،السنواتبعشراتيقاس

قانونييماكا-ليةالعلمانيةتكرشىعنتمخضثالتيالبروتستانتية

منالسنينبمئاتيقاسبل،الطوائفبينالعلاقاتلتسوية

مستنقعفيمتجدزااليومإلىبقيشيعي-شئيصراع

وتغييبه.العلمانيالمخرجغياببحكمالقروسطيةالطائفية

العاملنظريةتغئبهماهوالذاتتاريخفيالتجذرهذاولأن

تفعللنالورقةهذهفإن-الأميركيالاحتلالوهنا-الأجنبي

المغئب.التاريخذلكاستحضارسوىآخرشيئا

الإلمملاميالتاريخكثابتءدائحرفيالطائفية

خالصئا،سياسئأبدأالشيعي-السنيالانشطارأنمعلوم

فيفصوئهاتتالتالتيالخلافةحربمع،العنفبالغولكن

بنعليبينللهجرةوثلاثينستةعامفيدارتارئيستينوقعتين

عائشةوبين،أولىجهةىمنوختنهةالرسولعح!ابن،طالبأبي

جهةءمنسفيانأبيبنومعاوية،الرسولزوجةبكر،أبيبن!ب

الاقتتا4خفف،وصفينالخقلالوقعتثيئ،هاتينوفي.ثانية

.)2(ثانيتهمافيقتيلألفوسبعينأؤلاهما،فيقتيلآلافعشرة

فإن،مبالغةمنالأرقامهذهفييكونقدعضاالنظروبصرف

صحابةمنالمئاثفيهمبمن-القتلىمنالهائلالعددهذامثك

ولامؤرثة،وضغائنأحقاكذايخففأنبذلاكان-الرسول

القانون.مرتبةإلىالثأزثزفعقبليةبنيةذيمجتمعفيسيما

ضجزرةسنة،وعنتمرينخمسبعدالوقعتين،هاتينأعقبثوقد

أيضتا،بكثيرأكبوبعدءمأساويذاثولكنبكثير،حجفاأقل

وستينوأحدعامفيتمخضثالتيكربلاءوقعةفيتمتنث

منوسبعينواثنين،الرسولحفيد،الحسينمقتلىعنللهجرة

،أولادهمناثنانالحسينمعفتلوقد.وأصحابهبيتهأهل

منوستة،الحسنأخيهأولادمنوثلاثة،إخوتهمنوخمسة

رؤوشاحئزثوقد.الرضاعةمنأخوهوكذلك،عقيلعمهأولاد

فيمعاويةبنيزيدإلىوخميثجميغا،والسبعينالثلاثةالقتلى

منومنهم،قانونيةآليؤمجرذ-أصلأالديموقراطيةمثلذلكفيمثلها-العلمانيةيعتبرقنهناكأنعنايغيبأندونمنمغا،والئةفلسفةإئهانقول-1

فلسفة.نفسهالوقتوفيأيضئايعتبرها

والنهاية.البدايةفيكثيرابنيوردهاالتيبالأرقامأخذناإذاهذا-2
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طرابيشيجورح!

بحذالمقتلةبشاعةوعدا.الكوفةفي7بهـاطيصأنلعددمشى

يترذدلنلماتأسيسئةكربلاءيعذامأساةآخذثفقد،ذاتها

ماإلىبالنظوالشيعية"ب،الديانةتسميتهفيالدارسينبعضن

الكوفةأهللدىالتكفيرإلىوحاجةبالذئبشعوبىمنعنهاتوئد

الخروجإلىالحسيه!دعواكانواممن-بعدهممنوذرئتهم-

تقوملاالتي-التأثفيةالعقدةهذهتضافرثوقد.خذلوهثمبهم

عندراستهفيفرويدلاحظكماقائمةدونهامنالنبويةللديانة

سياسةاستثارئهالذيالمكظومالحقدمع-والتوحيدموسى

منشهرألفطيلةالمساجدمنابرعلىطالبأبيبنعليلعني

أكثزداخلئأانشقاقاالإسلامفيلئخدث،الأمويالحكم

المسيحيةعرفثهالذيذاكمنوالالتئامالتسوية!لىاستعصاء

الثلاثينحربإلىقادهاالذياللوثريالانشقاقمعالغربية

منالحداثةإلىنفسهالوقتفيمدخقهاوكانالضروسعاقا

المضاذ.الكاثوليكيالإصلاحثمالبروتستانتيالإصلاحخلال

الدوزلعبالذيفوتلكبالذثبالشعورعقدةتفعيلأنوالواقع

مننصابهوتحويلإالشيعيالانشقاقاستبطانفيالاكبز

.()1الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

بينلاالعلاقاتلتسويةوآليةفلسفةالعلمانية

الطوائفبينكذلكبل،فحسبالمختلفةالاديان

الواحد.الدينفيالمختلفة

منالأوليوالشقالأمويالعهدفطيلة.التديينإلىالتسييس

مننفسهاعنالتعبيرعلىالشيعةاقتصرتالعئاسيالعهد

بشئىالطالبيونقادهاالتيالمتتاليةالخروجحركاتخلال

.)1(كربلائيةبقسوؤالأخرىتلوالواحدةفمعتوالتي،منازعهم

المؤقثالنجاخلبعضهافئضالتيالطالبيةالانتفاضاتأنكما

.)2(بشاعةيقللاانتقافيعنضممارسةإلى،الأخرىهيلجأث،

تملقثللصراعنسبيؤبتهدئةالأولالعئاسيالعهذتمئزوقد

الثامنوالإمامالمأمونبينتفتالتيالموادعةفيخاصنبوجه

نأبثدالعهد.بولايةلهوكتدتبنتهزؤجهإذالرضا،علي

الذيالمتوكلخلافةظلفييتأخجعادالسياسيالصراع

الحسين،قبربهدموأمرأهقها...ونمتزالسثة،إلىالمثل!أظهر

صحراء.")3(وبقيفخزب،زيارتهمنالناشوقتغ

الأشهرفيتمئثثقصيرةهدنةالمتوكليالانقلاقيأعقب!توقد

حدعلىكان،الذي،باللهالمنتصرابنهخلافةدامتهاالتيالستة

ؤصولأ،العلويينإلىمحسئا،الظلم"قليل،السيوطيتوصيف

والمحنةالخوفمنفيهكانواماطالبأبيآلعنأزاللهم،

فيمقتلهفبعد.الحسينجذهرأشعرفهالذيالمصيزرأشهفيهاغز!التيالحسينبنعليبنزيدالإمامخروجحركةهنابالذثرمنهانخصن

فيبهيطافبأنالملكعبدبنهشائمفأمر،الشامإلىبهوئعثةجسدهعنرأشهففصلجثمائهةواسئخرجقبزه،ئببثنالأمويينالجندمعالمواجهة

فصالبالجصمدأماسزأ.وئبفنيؤخذأنقبلمصر،فيالأعظمالجامعفيثم،الرسولقبرأمامالمديفةفيالرأشئصبوقد-عبرةليكونالبلدان

الكوفة.كئاسةفينخلةجذععلىعارئا

على،والحسينللحسنالشقيقغيرالأنج،الحنفيةبنلمحمديدعوخرجالذي،التقفيعبيدبنالمختازانتصرالسبيع؟!جبانةيومفيأنهكثيرابنيذكر

رجلأ."وأربعونمائتانمنهمففتل،فاقتلوهالحسينمقتلشتهذمنهمكانقنانظروا":سراياهلأمراءوقالأسيرخمسمئةمنهمفأسر،الأمويينجيش

قنومنهمفعلوا،مايناسبمماالقتلاتمنأنواععلىبقتلهمفيأمرءيديهبينيوقفواحتىبهميا!ونكانواو،الكوفةفيمنهمبقيقنيتتثعجعلثم

3(.صه!لا-.37ص8،ج،والنهاية)البداية"يموتحتىبالنبالئيىمىفنومنهممات،حتىوتركهأطرافهقطغقنومنهمبالنار،خزقه

خلافتهمنالثالل!السنةفيالمتوكلأمرنفسيما،المتعصئبالسياقهذاوفيص347.الحميد،عبدالدينمحيمحمدتحقيقالخلفاء،تاريخ،السيوطي

ثيابهمللونمخالفةرقاخعمائمهمعلىيكونوأنبالقلى،بالمصبوخيتطيلسواوأن،وثيابهموعمائمهملباسهمفيالمسلمينعنيتمئزواأنالذمة"أهك

يركبوالاوأن،كبيرةخشبكرابرقابهمفييخملواوأن،اليومالفلأحينكزنانيرلثيابهمالخاصرةبالزنانيريلزمواوأن،أيديهمبينوميئخلفهمميئ

بتخريبوآقز.مسلمعلىحكئمفيهالهميكونالتيالدواوينمنشيءفيئشتعملوالاوأن،لنفوسهمالمهينةلهم،المذئةالأمورمنذلكغيرإلىخيلأ،

سائرإلىبنلكوكتنب،بالأرضقبورهمبتسويةوآقزمسجذ-منازلهممنمئسغاكانممائعملوأن،المتسعةمنازلهموبتضييق،المحدثةكنائسهم

314(.-313ص،1.ج،7791بيروت،المصورةالمعارفمكتبةطبعة،والنهايةالبدايةكثير،)ابنورستاق"بلدكلوإلى،والآفاقالأقاليم
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اسلامية-اسلاميةشكاليةئياثعلمانيه

.؟)1(فدكالحسينآلعلىورذ،الحسينقبرزيارةمنبمنعهم

فيتمئلمنتظفاطابغابعدهميئأخذالشيعةاضطهادولكن

النقيالهاديعليعشر،والحاديالعاشرالإمامثناعتقال

بالسح!،معتقلهمافيوتصفيتهما،)3(العسكريالزكيوحسن

المتواصلالقمعوهذا.الأقلعلىالشيعيةالمصادزتفيدماعلى

عشرالثانيالإمام"!تغييبإلىالشيعةاضطزماعملئأهو

وبانقطاع.الجسديةالتصفيةيذتطوتهلاحتىالهاديمحمد

باسمئعرفالشيعةصارتالنحوهذاعلىالإمامةسلسلة

."عشرية"الائتي

اعتمدواقدفصاعذا،المتوكلمن،العباسبنيخلفاءيكنولئن

فإن،الأنراكهممحذذا،إثنئآعنصزاالطالبيينمعصراعهمفي

الديلم-هم-السياسيبغدادلمسرحجديدإثنيئعنصراقتحاتم

معالمنافسةففي.القوىموازينفيحقيقتأانقلائاأحدث

يظ!واأنللديلمبذلاكانشئي،توخهنويكانواالذينالاترالى،

بنأحمددخلأنومنذالنحو،هذاوعلى.عكسثأتشيعئأميلأ

الظاهرةتلكالنوزترىبدأتهـ،334سنةبغداذالديلميبويه

ظاهرةأفي،؟!الفتنةباسمالإسلأميةالحولياتمؤزخوعفدهاالتي

حيئبينسيماولا،والشيعةالشئةبينماالأحياءوحربالاقتتال

أولفإنالأثير،لابنوطبقا.الشنيالبصرةوبابالشيعيالكرخ

عامفيكانتوالشيعةالشنةبينبغدادفيوقعث!يمة""فتنة

سوىالجانبينبينالفتنةلانصالالجمعة!تعطلتوقد934،

عامة"كت!ت351عاموفي.")3(فيهتمتالجمعةفإن،براثامسجد

صورئه:هذهماالمساجدعلى،الدولةمعزبأمرببغداد،الشيعة

فدكا،فاطمةغصن!تقنولعن،سفيانأبيبنمعاويةالله"لعن

وقنذز،أبانفىوفنجده،قبرعندالحسنئدفنأنمنعوقن

لاعليهمحكوفافكانالخليفةفأما.الشورىمنالعئاحمآأخرج

.")4(ذلككانفبأمرهالدولةمعزوأما،المنععلىيقدر

لهستكونالذيعاشوراءطقسنالدولةمعزدشئن352عاموفي

الشيعىالسياسيللانشقاقالنهائيالتحويلفيتأسيسيةأبعاذ

معزأقزالمحزمعاشرالسنةهذه)"فيف.دينيانشقاقإلى

وأنوالشراء،والبيغالأسواقوئثطلوادكاكيتهم،-يغلقواأنالدولة

يخرجوأنبالمسوح،عملوهاقبائاويلبسواالنياحة،ئالهروا

ثياتهنشققنقد،الوجوهمسؤداتالشعورمنشراتالنساء

علي.بنالحسينعلىوجوقهنويلطمنبالنوائح،البلدفييذزن

الشيعةلكثرةالمنععلىقدرةلل!شنيينيكنولمذلك،الناسنففعل

النظاميةعلىيلغقنهوكثيرابنولكن."معهمالسلطانولأن

فيودوفاسنوئأ،ئحياباتالذيالطقسنهذاتلئسهاالتي

نراههكذا.الحسينفيهفتلالذياليومأي،محزممنالعاشر

بالقول:تاليةييمنةكلحوادثيفتتحوالنهايةالبدايةفي

عزاءكااحلرافضةعملتا353اسنةمنهاالمحزمعاشروفي"-

وأهل-كاالسمنهةالروأفضنفاقتتل،الماضيةالسنةفيتقدئح!كماالحسين

253(.ص،11)جالأموال!وانئهبتشديذا،قتالأاليومهذافي

-3

356.صالخلفاء،تارلهئ

رأى.قنشز"عسكر"فيالجبريةالإقامةفيحياتهمنالأخيرةالسنواتقضىلأنهاللقببهذائف!ب

الإشارةوتجدر.الشنةفيكرسنكتفيالكاملمنالتاليةشواهدفاوفي-الإلكترونيةالإسلاميةمشكاةمكتبة7،المجلد،التارلئفيالكاملالأثير،ابن

ائصلتالأولىجمادى"في-فيقول،للفتنة2بدعنفقطوليس""اتصالعن348ةسنةحوادثسياقفي،المنتقفييتكلمالجوزيابنانإلىهنا

مشكاةمكتبة،14المجلد،والأممالملوكتارلئفي)المنتظم"الطاقبابفيكبيرحريقووقعكثير،خلقبينهموفتلوالشنة،الشيعةبينالفق

(.الإلكترونيةالإسلامية

قبرعندالحسيندفنقنعثالتيبكرأبيبنثوعائشةفدك،لقريةأبيهاعنإرثهامنفاطمةخزتمالذيبكرأبو:التواليعلىهمباللعنةالمقصودون

العئاشاستبعدالذيالخطاببنوعمز(،الحكمبنمروانالمدينةواليهوذلكقتغمنأنتذكرالهـشنيةالرواياثتكن)!انالرسولأيوجدئه،زوجها

الزبذة.إلىالغفارجماذزأبانفىالذيعفانبنوعثمان،الشورىقائمةمنعلياإلىالميله
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طرابيشيجورح8

مأتمهمالشيعةعملت354!أسنةفنهاالمحزمماشر"وفي-

،المسوخوغفقتالأسوان،وظقثتقبل،تقذمماعلىوبدعتهم

وجوههنويلطمنيئ!خنشعوزقنناشراقيسافراتيالنساءوخرجت

علىال!ئنةأهلتسفطثم...الحسينعلىوالأزقةالأسواقفي

الروافض،ع!ثنهوالذيبراثامسجذمسجذهم،فكبسوا،الروافض

254(.ص11،)ج؟)1(القومةمنفيهكانقنبعضنوقتلوا

بدعتهمالروافضنعملتا355اسنةمنهاالمحزمعاشروفي"1-

،11)جبغداد"فيعادتهمعلىالصلعاءوضلالتهمالشنعاء

صر،026(.

بدعتهمالروافضنعملتأ935اسنةمنهاالمحزمعاشر"وفي-

النساءودارتالمعايشن،وتعطلتالأسوان،فغتهقتالشنعاء،

ويلطمنعليبنالحسينعلىينحنوجوههنعنسافراتي

267(.ص11،)جوجوقهن"

عادةعلىالشنعاءالبدعةغملتعاشوراءفيا363أسنة"فيها-

...والرافضةالشنةأهلبينببغدادعظيمةفتنةووقعث،الروافض

وسفؤهاجملأامرأةأركبواالشنةأهلمنجماعةأنوذلك

نقاتلى:وقالوابالزبئر،وبعضئهم،بطلحةبعضئهموتسفى،عائشة

وعاثكثير،خلقالفريقينمنذلكبسببففتلعلي.أصحافي

275(.ص،11)ج")2(الأموالوئهبتفساذا،البلدفيالعئارون

السلفيةفيالراسخموقعهمنله،كانماكثيرابنأنبديهي

دونمنشنعاء""بدعةأئهعلىإلأالحسينعزاءيفهمأنالشنية،

.(1)الإسلامي-العرليالسياقفيالعلمانية.

الاقلوفيالبعدعلىالعلمانيةخصومتركيز

العرييالعالمفيالعلمانيةلإشكاليةالمسيحي

الإسلامي.الطائفيبعذهايخفيإتما

لأهل"استعراضثآ"تحلئايمئللاتأسيسيكطقسبعذهيلركأن

لاستبطانالشيعةأهللدىذاتيةحاجةعنيعئرمابقذرالشنة

إلىالذاتيةالحاجةوهذه.)3(عنهاوالتكفيرالابنقتلجريميما

فيدورئأئفعوتفتألاالتيهيبالذئبالشعورعقدةعنالتفريج

منيصاحبهاوما!الفطميات"ظاهرةخلالمنعاشوراءطقس

وطبفاأمر،منيكنماوأئآباستمرار.)4(متجددةبكائيةأدبيالض

لاالتاريخإنقالحينماماركسسثهاالتيالذهبيةالقاعدةلتلك

أهلفإن،ملهاةإلىاكساةليحوفيإلايكزرهاعندمانفشهيكزر

الشنعاء"بدعتهمفيالشيعةأهلمحاكاةعنيتأخروالمالشنة

فيالأةلهيرابنيفيدناكما938،سنةففيالصلعاء."وضلالتهم

ثانيفيفعملوا-سئئةوهم-البصرة"بابأهلبادر،الكامل

البدايةوفيعاشوراء."فيالشيعةيعملمامثلالمحزمعشر

الشيعةكانت"لما:التفصيلمنبمزيدكثيرابنيقولوالنهاية

الحسين،علىالحزنفيهئط!ونمأتقاعاشوراءيومفييمئنعون

اليومفيأئهفاذعواالشنةأهلجهةمنأخرىطائفةقابلثهم

كمامأتقالهفعملواالزبير،بنمصعبئفتلالمحزممنعشرالثاني

وهذا.الحسينقبزكالركماقبزهدزال!ا،للحسينالشيعةتعمل

326(.ص1،)جامللها"ببدعيماالبدعةمقابلةبابمن

منتصفوحتىالرابعالقرنمنتصفمنابتداءأئهوالواقع

بيندارت-التتارأيديفيبغدادسقوطزمن-السابعالقرن

المسيحيةمثالفيكماعاقا"ثلاثين"حرفيلاوشيعتهاشئتها

قدأنناومع.سنةثلاثمئةحرفيبل،البروتستانتية-الكاثوليكية

بهدمه.آقزباللهالراضيالخليفةأنكمامرازا،أخرقوقد،الشيعةمساجدأشهرمنومسجذها،الكرخقبلةفيبغدادفيشيعيةمحفةبراثا:-1

الاثنئثنالعنصرئنبيننفسها،وبالمناسبةأيضئا،نشببلبغداد،سكانمنوالشيعةالشنةعلىيقتصرلمالسنةتلكفيالاقتتالأنالواقع-3

375(.ص،11ج،والنهاية)البدايةالمتشئعينوالديالمةالمتسئنينالأتراكالمتنافسثن:

تدخللأنقابلةاليهوديةتكنفلئن.الأبقتلجريمةعنالمستوهممخالطهمنطلقمنالتوحيديةالدياناتلنشوءتأويلهفيفرويدعننفترقتحديذاهنا-3

أبويتان.همامماأكثزبنيويتثيئديانتثنبكونهما،الشنيالإسلاموعنعنها،يفترقانالشيعيوالإسلامالمسيحيةفإن،التأويلهذاشبكةفي

الله!إنكأالكافيفيفقال،الحسيننصرةفيالتقصيرعنالتكفيرإلىالنفسيةالحاجةعتعاشوراء،طقستأسيسقبلحتىعئر،قدالكلينيكان-4

فبكت.عليهوالبكاءبنصرهخمئصتمقدفإنكم،نصرتهمنفاتكمماوعلىعليهوابكوافانصروهخرج،قدترؤهحتىالحسينقبزالزموا:للملائكةقال

."نصرتهميئفاتهمماعلىوحزئاتعذئاالملائكة

!س!*



إسلامثة-ألههلامللآكألثهكاثئةالعلمافثة

تحتلالتيالحربهذهوقائعبعضنفلنورذبالإطالةنجازف

الأثير:ابنحولئاتفيمركزئآمكاتا

وأظهروا،عظيمةفتنةببغدادوقعث13611السنةهذه*في-

فئهبتالعئارون،وظهرالناسن،وتحزب،الزائدةالعصبية

احترقماجملةوفيالذوز.وأخرقت4،الرجاوفتل4،الأموا

."والشيعةالتجارمعدنوكانت،الكرخمحلة

صاحبمنرجلفتلرمضانشهرفيا3621السنةهذه"في-

مقاتمأقامهوكان-الشيرازيالفضلأبوفتعث،الكرخفيالمعونة

فاحترقثالسضاكين،إلىالنخاسينفيالنارطرحفي-الوزير

الذورفيوالصبيانوالنساءالرجالمنوجماعة،عظيمةأموال

وثلاثمائةألفعشرسبعةفكان،احترقمافأخصي،والحفامات

.")1(مسجذاوثلاثونثلاثةالجملةفيودخل،دازاوعشرشدكان

بالشيعة،الشنةأهلمنالعافةثارتا3631السنةهذه!في-

".ثانياحريفاالكرخوأخرقتالدماء،بينهموشفكث،وحاربوهم

ووقعتبغداد،بجانبيئالعئارونثارأ1038السنةهذه"في-

عدةوأخرق،بينهمالقتلوكثر،والشيعةالسننةأهلبينالفتن

ش!ر."عدةذلكودام،المساكنوأخربت4،الأمواوئهبت،محاك

وغيرهم،الكرخأهلبينالفقتجذدتا3831السنةهذه"في-

الحاجب،الحاسببنمحمدالفتحأبوفركب،الحالواشتذ

البلذ."فسكنوصكب،ففتل

الشنةأهلبينكبيرةفتنةكانتا7104السنةهذه"في-

الشيعةوجوةوهربالشنة،أهلفانتصربواسط،والشيعة

القطن،ودارطابقنهراحقرقالسنةهذهوفي...والعلويين

رأى.!)2(قنشزجامعواحترق،البصرةبابمنوكثيز

الشنةأهلبينعظيمةفتنةوقعث81014السنةهذه!في-

.؟)3(الفريقينمنكثيرخلقفيهافتل،والروافض

الشنيةبينببغدادالفتنةتجددتأ4231السنةهذه"في-

العزتمأظهر"المذكور"بالملفبأنذلكسببوكان،والشيعة

الشعيرببابواجتازفساركثير،لفيصلهفاجتمعالغزو،على

بكرأبيبذثرفصاحوا،بالسلاح4الرجايديهوبينوالحراني،

ورموهم،الكرخأهلفنافرهم."معاويةيوئم"هذاوقالوا:وعمر،

أعانواإئهمعنهمقيللأنهماليهوددوزوئهبث،الفتنةوثارت

...الأسواقوقدموافأحرقواالكرخوقصدوا)4(...الكرخأهل

الصفارينوسونالعروسسونالفتنةهذهفيوخزتوأخرق

وغ!ها؟الدقاقينوسونالأنماطوسون

-2

صصغبر.فنخبرفيالعبرفيالذهبيالدينشمسعنهناننقل

والناش،القيروانفيومشىركبباديسبنالمعزأنذلكسببوكان-إفريقيةبلادبجميعالشيعة"فتلتأيضئاالسنةهذهفيأئهالأثيرابنيضيف

فانصرفتوعمر.،بكرابيعنالله!رضيةفقالوعمر،"بكرأبايسئونرافضة"هؤلاء:فقيلعنهمسألبجماعةفاجتازله،ويذعونعليهيسئمون

منففتلى...النهبفيطمغاوأتباعهمالعسكرشهوةذلكوكان،منهمفقتلوا-الشيعةفيهتجتمعوهو-القيروانمنالمقليدربإلىفورهامنالعامة

به،فتحصئنواالقيروانقربالمنصورقصرإلىمنهمجماعةواجتمع-إفريقيةجميعفيوفتلواديازهم،وئهبثبالناروأحرقواكثيز،خلقالشيعة

."آخرهمعنفتلواحتى،يقتلونهموالناشيخرجونفأقبلوا،الجوععليهمفاشتذ،عليهموضئقواالعامةفحاصرهم

وفي."الهويةعلىالقتل"حواجزاللبنانيةالأهليةالحرببلغةأفي،،"الأبوابظاهرةظهرثأيضئاالسنةتلكفيأئهالمنتطمفيالجوزيابنيضيف

وفتل،يليهممضاالدقاقينعلىبائاالكرخأهلوعمل،موضعهمعلىبائاالقلائيننهرأهلوعملتفاقمث،وال!ئنةالشيعةبينالفتنة"إن:يقولذلك

."البابينهذينعلىالناش

الفريقاناتفقوالشنةالروافض")بين437سنةفتنةففي.والنصارىاليهودإلىوالشيعةالشنةبينالفتنةفيهاتمتدالتيالوحيدةالمرةهيهذهليست

ةهناكمسجدبابعلىلعزائهأهفهفجلسبواسط،النصارىأكابرمنرجلموثواتفق-لهمالتيالعتيقةالكنيسةواحراقياليهودذورنهبعلى

ورمؤافأحرقوه،أكفانهمنوأخرجوه،منهمالميتوأخذوا،فهزموهمالعامةعليهمفحملث.يحرسونهاالأتراكمنطائفةومعهاتجهزا،جنازتهوأخرجوا

54(.ص،12ج،والنهاية)البداية.".فنهبوهالديرإلىومضوا،دجلةفيرماذه
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طرابينت!يجورح!

الشنةبينببغدادالفتنةوقعت3ءااهالسنة15-"في

قتعاالسنةأهلعياريفمقدفاالعئارين...بينحتى،والروافض

.")1(الحالعليهمفضاق،دجلةمايمورويىمنالكرخأهل

الروافضبينعظيمةفتنةببغدادوقع14321السنةهذه")في-

منكثيزخلقففتل،البصرةبابوأهلالكرخأهلمنوالشنة

."الفريقين

ماوفعليالنؤحمنالكرخأهلفنعا4411السنةهذه"في-

ذلك،وفعلواتفبلوا،فلمعاشوراء،يومبفعلهعادئهمتجزث

منكثيزوخرحفيهافتل،عظيمةفتنةالشنيةوبينبينهمفجرى

منكثيرانتقلحتىالشز،فيهاوزادالأسوان،وبطلت...الناس

.")3(فيهفأقامواالشرقيالجانبإلىالغربيالجانب

ببغداد،والشنةالروافضناصطلح14421السن!)3(هذه!في-

فيوترضثوا،الحسينومشهدعليمشهدلزيارةكلهموذهبوا

جذأ،عجيبوهذا،عليهموترخموا،كلهمالصحابةعلىالكرخ

."التقتةبابمنيكونأنإلأ

بينالحرفيوقعتمنها،صفرفي14431،)4(السنةهذه)"في-

نأوذلككثير،خلقالفريقينمنففتلوالشنة،الروافض

وعليئ"محمد:بالذهبعليهاوكتبواأبراخانمتبواالروافض

فأنكرتكفر.،(فقدأبىوقنشكرفقدرضيفقنالبشر،خيز

.(1)الإسلامي-العرييالسيا!فيالعلمانية.

لمالسابعاثقرنومنتصفالرابعالقرنمنتصلفبين

سنة،الثلاتمئةحرلثوشيعتهابغدادستةبيندارت

المسيحيةمثالفيكماعاضاالثلاتينحرفيلا

البروتستانتية.-الكاثوليكية

الحوفيفنشبتهذا،في)ص(محمدمععليإقرانالشنة

هاضمميرجلأففتل،الأولربيعإلىبينهمالقتازواستمز،بينهم

دفنهمنال!ئنةورجعأ.حنبلابناأحمدالإمامعندفذفن

موسىضريخوأحرقواجعفر،بنموسىمشهذفنهبوا

جعفرقبزوأخرق،بويهبنيوقبوزالجواد)"(ومحمداالكاظما

جذأ.كثيرةوقبوززبيدةوأمالأمينومحمدالمنصوربن

أيضئاالرافضةأولئكقابلهموقد.وتجاوزواالفتنةوانتشرت

منفيهاقنوأخرقوا،قديمةقبوزاوبعثروا،كثيرةبمفاسد

علىوتسفط...أحمدالإمامبقبرقضواحتى،الصالحين

وكبازهمرؤسا!ميثبعوكانالقطيعي،لهيقالعتازالرافضة

.")6(أحدعليهتفدزولم،وغيلةجهازافيقتلهم

واستعرثبغدادفيالفتنةهاجتا4441السنةهذه*في-

وحملواالشنة،غوغاءفاجتمع...حوانيتعدةوأخرقثنيرائها

دربفيوالتحمواالنطارةفهرب،الرافضةعلىحربيةحملة

وطرحت،وصبيانرجالوستةامرأةوثلاثونسثفهلكضيق،

.")7(الكرخفيالنيران

وغيرهمالكرخأهلبينالفتنةزادت14451السنةهذه"في-

فلما.وأربعينأربعسنةأواخرفيابتداؤهاوكانالشنية،من

فلما.الأتراكمنطوائصبالفريقينواختلطالشز،عطمالآنكان

-3

الفا.بسبعينمنهمالموتىعدذفذزحتىبغداد،بسكانالسنةتلكفتذالذيالخانوقداءمع،لاحقةفقعدةفيستتكررالتيهذه،الماءحربئتواقتث

شيعية.غالبيةذوالغربيوالجاندتشئي،بغدادمنالشرقيالجانببأنعلقا،موسعنطاقعلىاليومعرانيعرفهاالتيالنزوحظاهرةهيتلك

.للحالسنرىكمااستثنائيةسنةوهي

62(.ص،12)جوالنهايةالبدايةفيكثيرابنعنبل،الكاملفيالأثيرابنعنلاهنا،ننقلنحن

عشرية.الاتنيالشيعةعندوالتاسعالسابعالإمامانهما

كانواماأشذإلىوعادواوالشنة،الشيعةبينالأنسنزال"فيها:فيقول443سنةفيحدثعفاأخرىروايةغبرقنخبرفيالعبرفيالذهبييقذم

الفتنة،نازفاضطرمثكفر."فقدأبىوقنشكر،فقدرضيفضنالبشر،خيزوعليئمحمد"ةالأبراجعلىوكتبواالكرخسوقالرافضةوآحكم.عليه

والتقى،الكرخأهلفثاربالخير.فؤعدوا،الخلافةدارعلىوقجموا،مثلهئزلمجمغللشنةواجتمعالأسوان،وغئقت،الطرقفيالناسثيابئوأخذث

إلىفعمدوا،عظيميخزفيالرافضةعلىوتئم.الئزبفيالنيرانوطرحواوأخرقوا،،للشيعةقبورعدةوئبشث،التينبالثوئهب،جماعةوفتل،الجمعان

."اللهرحمهالسرخسيسعدأبافدزسهمفأحرقوهـوقتلواالحنفيةخان

غبر.منخبرفيالعبرفيالذهبيعنهناننقل
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إسلأصصن!-!!نملاهلهكيمائئنكاثثهالعلداثهه

المحاكإلىالركوبعلىواتفقواالقؤاذ،اجتمعالأمزاشتذ

إنساتاالكرخمنوأخذواوالفساد،الشزبأهلالسياسة!اقامة

فتبعهن.واستغثنشعوزهنونشرن،نساؤهفثار.وقتلوهعلوية

منمعهموقنالقؤادوبينبينهموجرى،الكرخأهلمنالعامة

،الكرخأسواقفيالنازالأتراذوطرخشديد،قتاكالعامة

الناساامنكثيروانتقل،بالأرضوألحقتهامنهاكثيزفاحترق

."المحاكمنغيرهاإلىالكرخمن

الشنةبينالفتنةوقعتشوالفيا1947السنةهذه*في-

الدجاجنهرمنقطعةئهبثأنإلىالأمروتفاقم،والشيعة

فيبيعثإذاالشيعةنهوبعلىئنادىوكانالنار.وطرحت

إ")1(الروافض4ماهذا:الشرقيالجانب

البصرةبابأهلكتسنصفر،فيا4821السنةهذه!في-

،الأسواقالكرخأهلفأغلقآخر.وتجرحوارجلأفقتلواالكرخ

جمادىوفي...بالدمالرجلينثيابئوحملواالمصاحص،ورفعوا

وفتلالمحالةمنوغيرهاالكرخأهلبينالفقكئرتالأولى

نهرمنكبيرةقطعةعلىالمحاكأهلواستولىكثير،عدذبينهم

بابأهلوصلالأيامبعضوفي...وأحرقوهافنهبوهاالدجاج

تخرلمقنالكرخأهلميئفخرج،غالبشويقةإلىالبصرة

النهبمنوجرى...كشفوهمحتىفقاتلوهم،بالقتالعادئه

.")3(عظيمةأموزوالفسادوالقتل

بينبمثلهائسمعلمهائلةفتنةكانتأ4831السنةهذه!في-

السنةواستظهرتكثير.عددبينهموفتل،والرافضةالشنة

وذئواالنتميعةواستكانت،الخليفةأعوانمنمعهمقنبكثرة

الناس!خيز:الكرخمساجدعلىكتبواأنوالىالتقيةولزموا

غوغائهم،علىالبلاءفاشتذبكر."أبو)ص(اللهرسولبعد

.)3(عوفأبيشارغونهبواواشتدؤا،عقولهمعنوخرجوا

والسنة،الروافضبينالفتنةوقعت14861السنةهذه*في-

."كثيرةشروربينهموانتشرت

والروافض،الشنةبينفتنةوقعت14871السنةهذه!في-

كثير."ناشوفتلكثيرةمحاكفأخرقث

الشنةبغداد،عامةاصطقخشعبانفيا2105السنةهذه!في-

اجتهدوقد،الزمانطولعلىبينهمالشروكان.والشيعة

عليهمفتعذر،الحالإصلاحفيوالشئخنوالسلاطينالخلفاء

.")4(واسطةبغيروكانفيه،تعالىاللةأذنأنإلىذلك،

إيقاغكانالهجريالخامسالقرنمنتصفمنذأنهوالواقع

ذلكيكنلمولكنتباطأ،قدبغدادفيوالشيعةالشنةبينالفتن

فابن.الكاملفينلكعلىالأثيرابنيصادركما"واسطة!بغير

والنهايةالبدايةمنمطولآمقطغاالعكسعلىئفردكثير

والإثنيالسياسيالانقلابإلىبردفا"الواسطة"تلكلتشخيص

القرنمنتصففيبيداذشهدتهالذيالكبيروالإيديولوجي

إلىالمتشيعينبوثهآلأيديمنفيهاالسلطةانتقالمعالخامس

أوردهماءعلىيعفقوهو،يقولذلكوفيالمتسئنين.سلجوقآل

:484سنةحوادثمن

،؟العملخيرعلى"حيئبالأذانبتركالروافضنألزيم"وفيها

علىحيئ"بعدالصبحأذانفيمؤذئهميناديأنوأمروا

الكرخ.منقريبةشيعيةمحلةالدجاجونهزالمنتطم.فيالجوريابنمنهناننقل-ا

ورفعواوالشنة،الروافضبينعظيمةفقكانت"وفيها13(؟صهة13)جوالنهايةالبدايةفيكثيرابنسيضيف482سنةحوادثسياقفيدوفا-2

قنعلىاللهفلعنة)ص(،النبيوأزواقيالصحابةالكرخأهلوستدث--رجلمائتيئمنقريبكثير...خلقفيهاوفتل،طويلةحرولتوجرتالمصاحص،

قلوبهمفيالكامنةالباطنةالعداوةومن،وأهلهالإسلاملدينوالبغضيالخب!ثمنالروافضطوايافيمالئعالمهذاحكيثوأنا.الكرخأهلمننلكقغل

ولشريعته."ولرسولهلله

غبر.قنخبزفيالعبرفيالذهبيعنهناننقل-3

مئا.التسويد-4
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طرابيشيجورح!

علىكانماوأزيل.)1(مرتين،النوممنخيزالصلاة"":الفلاح

البشر،"خيزوعليئ*محمد:كتابةمنومساجدهمالمساجد

ينشددنالكرخبابإلىالبصرةبابمنالمنشدونهودخل

الرافضةنوءأنوذلك.الصحابةمدخفيهاالتيبالقصائد

يقوونهموكانواحكاقا،كانوابوئهبنيلأن،اضمحل

قوئمبعدصموجاءدولئهم،وذهبثوبادوافزالواوتئصرونهم،

الشنةأهليحئونالذينالسلجوقيةالأتراكمنآخرون

.")2(المدىطولعلىأبذاالمحموذقذزهمويرفعونويوالونهم

الدولةمركزفيالفقإيقاغتباطألئنأثهأيضتاوالواقع

التيالأطراففيوتيرتهعلىظلفقدبغداد،)3(فيالسلجوقية

شثى.وطائفيةإثنيةعناصرمنومتسلطونولاةيتعاورهابقي

فيا1051السنةهذه!في:الكاملفيالأثيرابنيرويوهكذا

موسىبنعليمشهلإفيبطوسعظيمةفتنةكانتعاشوراء

عاشوراء،يوتمالمشهد،فيخاصمعلوئةأنوسبئها.الرضا

منهماكلواستعان،مضاربةإلىذلكفأذىطوس،فقهاءبعضن

وأحاطواطوس،أهلجميغحضرهاعظيمةفتنةفثارت،بحزبه

وئهبث،جماعةبينهمففتلؤتجدوا،قنوقتلواوختربوابالمشهد

."جمة4أموا

شتىليأخذ554سنةنيسابورفيسيتكررطوسفيجرىوما

منالعلويينوبينالشنة،منالشافعيةبينواقتتاليصدام

الحرفي"قامت:الكاملفيالأثيرابنيقولذلكوفي.الشيعة

القتلوكثروالمساجد،والأسوانالمدارسنوأحرقت،ساقعلى

دروشوبطلث...القتالعنباغهموقصرالنت!افعية...في

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

إيقاغتباطأالهجريالخامسالقرنمنتصفمنذ

ليسولكنبغداد،فيوالشيعةالستةبينالفين

الأتيرابنيقولكما؟!بغيرواسطة

تدخلىولكنفيه."القتلوكثرالبلذوخزببنيسابور،الشافعية

الخطمث،"اشقذف،القوىميزانقلبالسلجوقيةالعساكر

بقيماوخربواالأستاز،وه!كتالدماء،وشفكت،الحرفيوطالت

فيمعهمومنالشافعيةوبالغ.وغيرهاالدؤرمننيسابورمن

حنيفة،أبيلأصحابالصندليةالمدرسةفخريوا،الانتقام

أمذطالوقدنيسابوز."استأصلثالفتنةوهذه.غيزهاوخربوا

جمليماوبينبالكلئة،نيسابوز"فخزبث556،عامإلىالفتنةهذه

خزائنوفيه،العلملأهلمجمغاوكان،عقيلمسجذخزبئما

منأيضئاوخؤبنيسابور.منافعأعظممنوكان،الموقوفةالكتب

سبغالشافعيةمدارسومن،مدارسثمانيالحنفيةمدارس

خزائنسبغوئهب،للكتبخزائنخمسنوأخرق،مدرسةعشرة

ماسوىإحصاؤهأمكنماوهذا.الأثمانبأبخسوبيعثكتب،

ئينكر."لم

فتنةمعالكيففيكماالزمنفينيسابورفتنةتطابقثوقد

عظيمةفتنةاستراباذفيوقع554السنةهذه"فياستراباذ:

معهم.وقنالشافعيةوبين،الشيعةمنيتبعهموقنالعلويينبين

فعقد،استرابافىإلىوصلالبزويمحمدالإمامأنسببهاوكان

شافعيئمحمدبنسعدنصرأبوقاضميهاوكان،الوعظمجلسن

الشيعة،منيتبعهموقن،العلويونفثار.أيضئاالمذهب

فتنةالطائفتينبينووقعثبأستراباذ.يتبعهموفنبالشافعية

جماعة،الشافعيينمنففتل،العلويونفيهاانتصرعظيمة

منعليهموجرىمعه،فنودوزدازهوئهبت،القاضيوهرب

له."حذلاماالشنيعةالأمور

"حيبوالشيعة،"النوممنخيز"الصلاةبأذانهميختمونفالسئنة:اليومإلىقائفايزاللاالشيعيوالأذانالشنيالأذانصيغتيبينالخلافهذا-1

."العملخيرعلى

شينيالجلاببناللهعبدأبيبقتلالواليالرؤساءرئيسن"أمرعينهاالسنةتلكفيأئهكليرابنويضيف96(.-68ص،13)جوالنهايةالبداية-2

."دكانهبابعلىففتلفيه،والغلؤالرفضمنبهتظاقزكانلما،الروافض

ببغداد،الأسواقفيئنشدالذيالرافضيقراياابنأخذ"الجبرفيالذهبييرويكمافيهاإذ574،سنةوقعثبغداذشهدثهاكبيرةفتنةآخزكانت-3

علىالقبخوقعثم.فأحرقوهفأخرجوه،فغرقبالآجزعليهفا!لخوا،وسبحفهرب،العامةورجمئهولسائه،يذهففطعث،الصحابةش!ثبيتهفيفوجدوا

."سنةوخمسينمائتيننحومنببغداديتهئألمشيءوهذااليهودذئةفيصارواحتىوانقمعوا،كتفهموأخرقث،الرافضة
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اسلاميه-إلثهلاميهكإشكاثيهالعلمانية

السنيةبينعظيمةفتنةأيضئاالرفيبمدينة"كان574عاموفي

منوغيزهاالمدينةوخربت،منهموفتلأهفها،وتفرق،والشيعة

.كهـ)1(البلاد

معشهوربفارقزمنثأتواقتثقدالأخيرةالفتنةهذهكانتوثما

فلتكن،الصليبيينأيديمنالمقدسبيتواستردادحطينوقعة

الداخليةالشيعية-السنيةالفتنهذهعلاقةغدأخيرةوقفةلنا

الخارجي.بالعامل

الخارجيوالعاملالطائفية

منبارؤاثابئاتؤففالتي،"الخارجية"المؤامرةلأدبياتخلافا

الأثيرابنحولياتفإن،المعاصرةالعربيةالإيديولوجياثوابت

الفقكونعلىأفي،العكسدليلعلىأمثلةئلاثةلناتقدئم

بل،توظيفهمنولاالأجنبيصنعمنليستالداخليةالطائفية

مامذبحعلىفئوثةتوظيفاالخارجيالعامكتوطفالتيهي

اقتيوالأمثلة."القوميةأوالوطنية"المصلحةباليومنسميه

العلاقاتمنالثلاثالحالاتتغطيالأثيرابنحولئاثئقذمها

الذي،الخارجيالعدؤمعالعربيالإسلامتاريغعرفهاالتي

والتتار.)3(والفرنجالرومفي،التواليعلىتمئل

351.عامأحداثعلىالأثيرابنكلامعندتأتيالأولىالحالة

لعنه،الروممللثالدمستقصحبةحلبإلىالرومدخوزكان"فيها

بنالدولةسيصإليهفنهض.بغتةمقاتلألفماتتيئفي،الله

،جنودهلكثرةبهيقؤفلم،المقاتلةمنعندهحضربمن،حمدان

الدولةسي!وكان.كثيزاخلفاالدولةسيفأصحابمنوقتل

ماوأول.أصحابهمنيسيرنفرفيمنهزفاففزالصبر،قليل

سيفدارعلىاستحوذأن،اللهقثحهالدحستق،بهاستفتح

العظيمةالأموالمنفيهامافأخذ.حلبظاهرفيوكانت،الدولة

منفيهاماوآخذ...الحوبوآلابوالعددالكثيرةوالحواصل

البلدأهلفقاتلحلب،سوزحاصرثم.وغيرهموالولدانالنساء

بسورالروئمونلمت،الروممنكثيزاخلقاوقتلواعظيقا،قتالأدونه

عليهمالمسلمونفخقك،الرومفيهافوقف،عظيمةثلمةحلب

فماإعادتها،فيالمسلموننجذالليلخنفلما.عنهافأزاحوهم

الشثزطأنالمسلمينبلغثم.كانتكماوهيإلاالصباحأصبح

الناسفرجع،البيوتينهبونالبلدداخلفيعاثواقدوالبلاحية

علىالروئمغلبتذلكفعلوافلما...منهميمنعونهامنازلهمإلى

المسلمينمنفقتلوا،نفوهقنيقتلونالبلذودخلوافغفؤه،الشور

وخفصواوالنساء،الأولاذوأخذواالأمواز،وانتهبواكثيزا،خلفا

وأربعمائة.ألفاوكانوا،الرومأسارىمنالمسلمينبأيديكانقن

علىأضزوكانوا،المسلمينوقاتلواالسيو!الأسارىفأخذ

بينماألقاعشربضعةمننحؤاوأسروا،قومهممنالمسلمين

الشبابالرجالومنكثيزا،شيئاالنساءومن،وصبيةصبيئ

قدرواشيءكلوأهلكوا...وأحرقوهاالمساجذوخزبواألفئن،

البلدفيوأقاموا.أحرقوهحملهعلى7يفدرونلاشيءوكا،عليه

بسببذلككا"العظيمةالقاصبةالأفاعيلفيهايفعلونأيامتسعة

ابنحاكمهموكذلك،اللهقاتلهمالبلد،فيوالشئزطالبلاحيةفعل

فاجتمعالشنةلأ.أهكوئئغضالشيعةيحبرافضثأكانحمدان

منالعامةكتبتا351اسنةوفيها...مصائبعدةحلبأهلعلى

وأبي...معاويةلعنةبغداداأفيالمساجدأبوابعلىالروافض

ئئكرلمالدولةمعزجميغهذلكبقئولما...وعثمانوعمر...بكر...

هؤلاءأننجزنملا،الروافضمنشيعتهوقئحاللةقئحهيغير...ولم

وميلتشئغفيه،بحلبحمدانبنالدولةسي!وكذلكئئصرون.لا

والنهبوالإحراقوالقتلالحروبمنبأصفهان"جرىف،والحنفيةالشافعيةبينالمرةهذهدارتولكنها،أصفهانفيممالالةفتنةالرفيفتنةمعتواقتث-1

."الوصفعنيجلما

عدوتيبينماالنصرانية-الإسلاميةالعلاقاتتا!يخأنرغمولكن.إسبانيانصارىفيوتمئو،العربيالإسلائممعهتعاطىرابعخارجي3عدهناك-2

نطاقنحصرلأئناعندهنتوقففلن،الإسبانيالنصرانيالعدؤمعالمغربيالإسلامطوائفتواطؤمنحافليسجلعلىيشثتملالمتوسطالأبيضالبحر

بغداد.الكبرىوالحضاريةالسياسيةوبعاصمتهوالشيعيالشنيبجناحيهالمشرقيبالإسلامهنادراستنا
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طرابيشيجورح!

يديلبلهؤلاء،أمثاكتثصرلااللهكأجرملاالريافض،إلى

341(.-933ص،11ج،والئهاية)البداية..؟)1(.أعدا!معليهم

للعاملالطائفيالداخليالتوظيفحالاتمنالثانيةالحالةأما

!الفتنة"فريقيمنكلأاستعانةفيفتتمئلالخارجيالمعادي

ففيالآخر.الفريقعلىالتغلبمنلتمكينهبالفرنجةالمقتتلثن

شتهدتالتيالسنةوهي057،سنةحوادثعلىالكلاممعرض

والزنكيينالأيوبيينبينالسلطةعلىشرشاوصراغاداخلئأاقتتالأ

الدينصلاحأنكثيرابنيذكر،وحلبوحماةوحمصدمشقفي

نورابنالصالحللملكالولاءيذعيوهوفحاصرهاحلبإلىتوخه

العمرمنعشرةالثانيةفيوكان-الأخيرهذاولكن.الزنكيالدين

إلىفخرج،الدينصلاحلمطامعيبد!وما!طىمدركاكان-

الحمدانيين،أياممنذالشيعةمنمنهمكثرةوكانالجلبيين،

لديهموتباكىإليهمو"توذفى،العراقبابميدانفيوجمعهم

طاعتهبوجوبالبل!أهلفأجابه،الدينصلاحقتالعلىوحزضهم

من-كثيرابنتعبيرحذعلى-"!الروافضولكن."أحدكلعلى

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

ابنيقذم،؟الخارجية!المؤامرةلادبياتخندفا

اثتيهيالطائفيةالفشأنعلىالاكيرأمثلة

"المصلحةمذبحعلىالاجنبيالعاملتوظف

.،القوميةأوالوطئية

"أنشرطا:لهلمعاونتهمووضعواالسانحةاستغفواحلبأهالي

وأن،الأسواقفيئذكروأن،،العملخيرعلى!خيبالأذانيعاد

الأئمةأسماءئذكروأن،الشرقيالجاندثالجامعفيلهميكون

وأنخمشا،الجنازةعلىئكترواوأنالجنائز،يديبينعشرالاثنيئ

ذلكإلىفأجيبوا.الحسينيالشريفإلىأنكحتهمعقوذتكون

الدينصلاحمقاومةعنعاجزينالحلبيونوقفكلهنلكومعكله."

ذلكعند"راسلوالقتلهمحاولةمنأكثزتدئرواأنوبعد"الناصر.،

نإجزيلؤبأمواليووعدوه،)2(الفرنجيطرابلسصاحبئالقوم!ن،

الديهننوزأسرهقدالقومسنهذاوكانالناصز.عنهمرح!هو

افتدىثم،سنينعشرمدةعندهمعتقلوهواالصالحالملكاوالذ

ينساهالاوكان،المسلمينمنأسيروألفدينارالفبمائةنفسه

لحمصو،قصد،الحلبيينطلبعندالقومسنونزل.،الدينلنور

نكصمنهاقتربفلماالناصر...السلطانإليهفركبليأخذها،

أجابهمأنهورأىأطرابلس!بلدهإلىراجغا!بئهعلىالقومسناأ

927(.-3كهص،12ج،والنهاية)البدايةمنه!)كا(أرادواماإلى

-3

فيهايعيدلسيرتهمختصرةترجمةالأصلإالأرمنيئالرويمدمستقفيهاتوفيالتي)352(التاليةالسنةحوادثفييوردكثيرابنأنبالذكرالجدير

فيهم،الشنيعةالبدعوظهوز،الزمانذلكأهل"تقصيزلولابقيادتهالمسلمينعلىانتصاراتمنأحرزوهمالئخرزواكانواماالرومأنعلىالتوكيذ

"القصيدةبيسميهانظائرها،فيالنوادرأندرمنهيقصيدةذلكبعديوردأنهوالطريف."بينهمال!ئنةأهلوقهز،منهموالتشثعالرفضوكثرة

فيهايتغئىللهالمطيعالخليفةإلىبهاوبعثكتابهمنالمرتدئيئبعضنللدمستقبالعربيةنظمهابيئاسبعينفيمطوكةقصيدةلأئها،كاالملعونةالأرمنية

ارتضؤاقدبكونهمالمسلمينالدمستقيعئرعينهاالقصيدةهذهفيأنهوالحال.النصرانيةإلىوبرذهاالإسلامحوزةتمامباستملاكويتوغدبفتوحاته

الرسول.صحابةسدتصناعةاحترفواممنسئئأ(كانالمرتذالقصيدةكاتبأنعلىيدكالذي)الأمر"!الروافضالديالمةمنولاةلأنفسهم

هزيمةأيضئاهوفيهاوئرجع،"الملعونةالأرمنية"القصيدةعلىفيهايرذالأندلسيحزملابنمضادةقصيدةيوردكثيرابنأنأيضئابالذكروالجدير

علىإلأ-انتصرواعند!ما-انتصروامابأنهمالروتمالنصارىفيهاويعئر،الأمةرقابفيوالديالمةالأتراكحكمواالذينخلفائهمسياسةإلىالمسلمين

فاطميين-وكافوريينشيعيينحمدانيينمن"أنجاس!أراذل

الصنجيلي.ريمندباسمالعربيةالتاريخيةالمصادرفيوئعرفتولوز،ديريمونهو

عنيتواتونكانواماالداخليةصراعاتهمفيالمسلمينأنفكما.المسلمينعلىيمثدقماالنصارىعلىبصددهنحنالذيالمنظورمنيصثدق

فيكثيرابنيرويوهكذا.المسلمبالأجنبيالاستعانةعنيتوانونالمماثلةصراعاتهمفيالنصارىكانماكذلك،النصرانيبالأجنبيالاستعانة

منهموسبىالقتلا،أشذالفرنجملوكيقاتلكانحتىوصافاه،وصالحهاالدينصلاحا-السلطانطرابلسقومسنهادن!وفيها582؟سنةحوادث

أشذومن،الفرنجعلىالنصرأسبابأقوىمنمصالحئهوكانت.والطغيانالكفرعلىفمات،السلطانصذهولكنئشلم،أنوكاد،والصبيانالنساء

931(.ص12ج،والنهاية)البداية"دينهمفيعليهمدخلما

بث!!يد4



اث!الا!!يه-إالث!لاه!ملآكإشكاثمةالعلمانيه

بالصليبيينالاستنجادعنالسنيونالزنكيون)1(ئخجملموكما

ئخجملنكذلك،الأيوبيالدينصلاحلمطامححذلوضع

نفسه.للسببودوقابهم،الاستنجادعنالشيعيونالعبيديون

منجماعة،اجتمعأئهكثيرابنيذكر956سنةحوادثففي

فيمافاتفقواحكافا،فيهاكانواالذينالفاطميةالدولةرؤساء

ا،الدينصلاخأزالهاكانالتياالفاطميةالدولةيرذواأنبينهم

السلطانغيبةفيوذلك،إليهميستدعونهمالفرنجإلىفكتبوا

الكاملوفي275(.ص12،ج،والنهاية)البداية"الكركببلاد

الفرنجإلىكتبوامنأنالأثيرابنيوضحالتارلئفي

وحدهم،الفاطميينالعبيديينمنيكونوالملنجدتهمباستدعائهم

منهـم،الشيعةمن!جماعةعلىعلاوةأيضتا،عدادهمفيكانبل

ورجالاتهمالمصريين"جندمنجماعةالشاعر،!اليمنيعمارة

الدينصلاحأمراءمنجماعة!وافقهمالقصر،وحاشيةالسودان

ومنصقليةمنالفرنجاستدعاءعلىرأئهماتفق"وقد."وجنده

المالمنلهمبذلوهشيءعلىمصرديارإلىالشامساحل

إليهم،بنفسهالدينصلاحوخرجالبلاد،قصدوافإذاوالبلاد.

كاندوان"العلويةالدولةوأعادواومصرالقاهرةفيهمثاروا

أخذاوأخذوهبه،ثارواإليهمالعساكزويرسليقيمالدينصلاح

منجواسيسوبفضلحال،أفيوعلى."لهالناصرلعدمباليد

علىحينئذ!فقبضالأمر،بجلئةالدينصلاحغرف،النصارى

8(.صه7،ج،)الكامل"وصلبهمالحادثةهذهفيالمقذمين

للعاملالطائفيالتوظيفهذافصولمنوالأخيرالثالثالفصلأما

إلىالتتاراستقدامفيتمتلإذ،مأساويةالاكثرفهوالخارجي

الواقعةوتفاصيل.سكانهامنألض"ألص"وقتلوافأحرقوهابغداد،

في!كانأنه656سنةحوادثفيكثيرابنيرويهاكماالمشؤومة

فيهائهبثعظيمةحربئوالرافضةالشنةأهلبينالماضيةالسنة

فاشتذالوزير.)2(قراباتدوزئهبثحتىالرافضةومحلةالكرخ

ماوأهلهللإسلامدترأنعلىأهاجهمماهذافكانذلك،علىحنفه

بغداذ."*فقدئنيثمنذمنهأبشغيؤزخلمالذيالفظيعالأمرمنوقع

تسعةبتسريحالتتارجحافلمجيءالعلقميابنالوزيزاستبق

الاستعطاءإلىمنهمالمسزحوناضطزحتىالخليفةجيشأعشار

أخذفيوأطمعهمالتتاز"كات!تثمالمساجد."وأبوابالأسواق"في

لهموكشف،الحالحقيقةلهموحكىذلك،عليهموسهلالبلاد،

وأنبالكلئة،السمثةيزيلأنمنهطمغاكهونملك؟الرجالضعص

قبتملماثم."الفاطميينمنخليفةيقيموأن،الرافضةالبدعةئطهر

العلقميابنأشار،عساكرهمنالفبمئتيئبغداذوطوقهو!و

هو!و.)3(لاستقبالبنفسهوبالخروجالمقاومةبعد!مالخليفةعلى

والصوفيةوالفقهاءالقضاةمنراكبسبعمائة"فيالخليفةفخرج

السلطانمنزلمناقتربوافلفا،والأعيانوالدولةالأمراءورؤوس

فخلصنفشا،عشرسبعةالخليفهإلأعنخجبواخانهو!و

وفتلواوئهبثمراكبهمالباقونصعنوأنزل،المذكورينبهؤلاءالخليفة

؟والمصادرةالخوطة!تحتبغدادإلىالخليفةعادثم."آخرهمعن

.آ4،الطوسيالديننصيروالخوجةالعلقميابنالوزيربصحبة

الدين،نورالملكمثلالعزيز،عبدبنعمربعذيكن،ولم...البدعةوأماتالشئةببلاده،أظهرإنهكثيرابنيقولالذيالزنكيالديننورالملكإلىنسبة-1

."منهوالإنصافللعدلتحزئاكثرةولا

بكرأباأنتاريخهفيالفداءأبوويذكرهذا."خبيثارافضئأجلذاشيعئأولعنهاللة،قئحهكانبأئهكثيرابنيدمغهالذيالعثقميبنالدينمؤيذهو-2

الفواحشن."منهنوركبواالنساءوقتكواالكرخ"فنهبواالشيعةمحلةبنهبالعسكزآقزقنهوباللهالمستعصمالخليفةابن

يرشقونهاالخلافة"بدارأحاطتبغداذالتتارجيولثنحاصرثيوتمأئهيرويكثيرفابن.للمقاومةمتهئئاباللهالمستعصئمالخليفةيكنلمحالكلعلى-3

."ذلكمنالخليفةفانزعجوئضح!...الخليفةيديبينتلعبكانتجاريةأصيبتحتى،جانبكلمنبالنبال

المرةهذهولكن،الخارجيالعاملتوظيففيالطائفيللمنطقالانشمارمدىعنآخرنموذخايقذمسينالابنالكبيروالشارخوالهفيلسوفالفلكيهذا-4

،الموتقلعةفيوالخدمةالإقامةعلىوأخبرالأسرفيؤقغفقد.السبعيةوالشيعةعشريةالاتنيئالشيعةبينبل،والشيعةالسمنهةبينالصراعفيليس

القلعةوحاصرواالتتازقدتمئمافإئهاستوزراه،قد،الشموسشمسابنهبعدهومن،الدينعلاءأميرهمأنورغم.الحصينالإسماعيليينحصني

بغداد-علىحملتهفيمعهواستصحبهالمشير،و!يزهوجعلهبخدمتههو!وفا"لحقه.فسقطثدفاعاتها،إلىأرشدهم
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طرابي!شيجورج!

الخلافةدارمن"باللهالمستعصمالانتينص%حضرنصيحة!لىوبناء

يريدكاالنفيسةوالأشياءوالجبىاهروالحليالذهبمنكنيزاشيئا

أيضئا،الاثنينممثمورةعلىبناغ،ولكنالتتار-؟ملك!مصانعةبها

رفشاعساكرةفقتله،الخليفةبقتلوأمرالمصالحةهو!وأبى

قدرواقنجميغفقتلواالبلد،على!مالواثم.خنفاوقيل،بالأقدام

...والشئانوالكهولوالمشايخواليىثدانوالنساءالرجالمنعليه

فيالمسلمينمنبغدادفيفتليمنكميةفيالناشاختلفوقد

أحذينبئولم...ألفألفوقيلألف،ثمانمائةفقيل،الموقعةهذه

داردوالىإليهمالتجأومن،والنصارىاليهودمنالذفةأهلسوى

أمائالهمأخذواالتخارمنوطائفةالرافضي،العلقميابنالوزير

،المدنآشنكانتبعدمابغداد،وعادت...جزيلةأموالأعليهبنلوا

وجوعخوففيوهمالناسمنالقليلإلأفيهاليسخرابكها

.(891ص،13ج،والنهاية)البداية"وقفةوذئة

قيلمنالشنيتحئزهاوفيفيهامطعونكثيرابنروايةأنورغم

إحراقبحجمكارتةأنيئبتنمئأنحوزفإننا،الشيعيةالمصادر

منظورمنولاعتبارها،الطائفىللتوظيفقابلةتظلىلبغدادالتتار

فيالموسىباقرمحمديقولهكذا.نقمةلانعمة،التوظيفهذا

"هو:الطوسيللوزيرترجمتهمعرضفيالجناتروضاتكتابه

حكايةالمنقولالمشهورأمرهجملةومن...الحكيمالمتكلمالمحفق

بنخانهو!وإيرانمحروسةفيالمحتشمللسلطاناستيزاره

المغول،وأتراكالتتاريةسلاطينعظماءمنخانجنكيزتولي

دارإلىالاستعدادكمالمعمؤئدالسلطانموكبفيومجيئه

سلسلةدابروقطعالبلاد،وإصلاحالعباد،لإرشادبغداد،السلام

مالكدائرةبإبدادوالإلباس،الجوردائرةوإخمايىوالفساد،البغي

نأإلى،الطغاةأولئكأتباعفيالعائمالقتلدايقاعالعئاس،بني

دجلة،ماءفيبهاوانهارالأنهار،كأمثالالأقداردمائهممنسال

والأنتمرار."الأشقياءومحلالبوار،دارجهئمإلىومنها

الصراعاتفيالأجنبيالعاملبدوريتعلقفيماأته،والحق

بينالقوىموازينفيللتفاوتتبقاتوظيفهوبطبيعةالطائفية

.42و32ص،الرافضةفيالمعاصرةالفتاوى:كتابمنالشاهدان-1

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

)النت!يعةالمقتتلين،))الفتنةفريقيمنكلاستعان

منلتمكينه()الصليبيينبالفرنجة(وال!ننة

الاخرالفريقعلىالتغلب

".الخيانة"دمفهومثيئبيننمئزأنلنا،المتناحرةالطوائف

الخيانةيبررالذيهوفالإيجابي.سلبيومفهومإيجابيمفهوم

للاقلية،الاع!ثريةقبلمنالطائفيالاضطهادمنللخلاص

بالأقليةالاستعانةعنالاع!ثريةامتناغيبررالذيهووالسلبي

الأجنبي.مواجهةفيالطائفية

منتفبسهالذيالتاليالشاهدفينموذجهيجدالأولالنمط

)بيروت،الطويلغالبأمينمحمدلمؤففهالعلويينتاريخكتاب

بالخيانةالتوس!منالمظلومللضعيفيذلاكان"ثما704(:ص

يساقطبيعيأمروهذا-يسترذهاأوحقوقهعلىيحافظلكي

أمواتهمالسنيونغصبكلماالعلويونكان-إنسانكلإليه

."الفرصةسنوحعندالسنيينبغدريتوسالونوحقوقهم

فيحتىالمخالفةبالطوائفالاستعانةيبيحلاالذي،الثانيوالنمط

التاليةالفتوىفينموفىتجهيجد،خارجيعدؤمعالمواجهةحال

عندما،السعوديةللديارالسابقالمفتيباز،ابنأصدرهاالتي

لضربالرافضةمعالتعامليمكن!هل:السؤالهذاعليهطرح

ابنإنبلممكتا."ذلكأرىلاا:فأجاب؟،"الخارجيالعدؤ

إلىمماثلةفتوىفيذهب،الأسبقالسعوديةديارمفتي،جبرين

-؟وقوةدولةلهمكانإن"-السمنهةأهلعلىوأوجبذلك،منأبعد

.")1(شينكهمإظهارعنليكفوابالقتال!الشيعةايجاهدوهم"أن

لسانعلىقيلماالسالبالنمطبهذانستلحقأننستطيعولعانا

العاملتوظيصيبيحأندونفمن.الصادقجعفرالإمام

يبررأندونومن،الداخليالطائفيالصراعفيالخارجي

علىالداخليالجهاذ،ذلكمعيقذم،فإئه،"التخوين"أو"الخيانة"

فيالعقيدةثغورعنللدفاعالأولويةويعطي،الخارجيالجهاد

مواجهةفيالأمةثغورعنالدفاععلىالطائفيالخصممواجهة

فيالشيعةكتابهفيالأبطحيالمرتضىأوردفقد.الدينيالعدؤ

بنجعفرقالقال:العسكريالإمام"عنالفريقئنأحاديث

إبليسنيليالذيالثغرفيمرابطونشيعتناعلماءمحمد:

نأومنشيعتنا،ضعفاءعلىالخروجمنيمنعونهموعفاريته،

15!ريراب



اسلاهية-اسلاميلآكإلفثكاثيلآالعلمائية

منلذلكانتصبمنألا.النواصبوشيعئهإبليسنعليهميتسفط

الصألصوالخززوالتركالروتمجاهدممنأفضلكانشيعتنا

.؟أبدانهمعنتذفعوذاكمحبينا،أديانعنيذفعلأئهمرة

مؤقتةخاتمة

لاالأمرإن؟المطويالعرضهذامننستنتجأنيمكنماذا

حذوإلى،العراقفياليوميجريفمااجتهاد:كبيرإلىيحتاج

فيأوالسعوديةفييجريأنيمكنوما،باكستانفيما

القامعةالدولةيذارتفعثلوفيماإيرانفيأوالخليجلوثلات

الإسلامفيالطائفيةأنفيللشذمجالأيدعلاةالضابطةأو

قدتمقديمةفهي:خارجيبعاملمصطنغاولاطارئاحدكاليست

بماللدينالمسؤوليةنحمروكأننايبدولاوحتى.نفشهالإسلام

هيبل،التاريخيالإسلامثوابتمنثابتةإئهافلنقلكندلك،هو

تبغااتقدثأوجذوزهاخمدثوإنفيه،استمراريةا!ثزالثابتة

والدولة.السلطةبمقاليدالممسكةالقوىموازينلتقفب

المتوئرةالعلاقاتتسويةإلىالسبيلكيف:السؤالكل،والسؤال

؟)1(الإسلامطوائفبينالرماد،تحتظاهرهافيالكامنة!انيلوفا،

الذيالجابريعابدمحمديناديكماالديموقراطيةطريقآغن

العربيالفكرقاموسمن""العلمانيةكلمةبسحبيومذاتطالب

كيفولكن؟"والديموقراطية"العقلانيةبشعازيعنهاوالاستعاضة

-الإسلامطوائفبينالعلاقاتودسقرطةعقلنةإلىالسبيل

الأخرى،الدينيةوالمللالإسلاميةالمئةبينالعلاقاتعنفضلأ

السودانمثالفيكماالإحيائيةكذلكولكنالمسيحيةسيماولا

الإسلامإلىنتعذهولمالعربيبالإسلاماكتفيناإذاهذا-

البوذيةإلىبالنسبةنفشهالسؤالينطرححيثالآمسيوي

الخ؟،والطاويةوالكونفوشيةوالهندوسية

الطوائفبنالعلاقاتودقرطةعقلنةإلىالسبيلكيف،أجلى

تغييبءمتعقدءظلفيتقئة،أوسزأأوعلئاالمتكارهة،الإسلامية

مختبراتفيوتطويزهااكتشافهاجرىماالتي،للعلمانية

؟)2(الطائفيللداءالشافيئالدواءلتكونإلاالأوروبيةالحداثة

الامتثاليةمفكروذلكإلىيدعوناكما،دوائهبغيرالداءأنعالج

الشعبوية؟

)أوالديموقراطيبحقهملهملنسفح!،الجدلسبيلوعلى

عمالىأنتغلمفنحن(.بالأحرىة!ء"صف3محأالديموقراطوي

وضعيةفيولكن.الاقتراعصند!ونهوالأولىالديموقراطية

الطائفيين.لممئقيهمإلأالناخبونيصؤتلنطائفية

هوأولويةيقللاالذيالديموقراطيةعمادأنأيضئانعلمونحن

اللعبة-هذهنجغولكن.والأقليةا!ثريةبينالسياسيةالمنافسة

مرهون-الطائفيةالمنافسةفيكمااقتتالأوليستفعلألعبةوهي

نصابهمافيمؤقتثنفيهااللاعبثنالطرفئيئوببقاءأفقيةببقائها

فيأكثريةتصيرأناليوملأقليةيمكنبحيثالأقلوي،أوا!ثري

المنافسةفيوالأقليةا!ثريةأنوالحال.دوالئكوهكذاالغد،

القوىميزانتغئرإذااللهح!-تتغئرانلاثابتتانالطائفية

جسنمتخترقانعموديتانوأقليةأكثريةإئهماثم.الديمغرافي

علىوعلاوة.النيابيالمجلسييبقاعةتنافشهماينحصرولاالمجتمع

الخصم،على-ضفهبىمتقومالديموقراطيةالمنافسةفإنكه،هذا

باستمرارص!ن-تتيدلوقافيمتققدثعليهالتغفدثالمطلوبئوالخصئم

العدؤ،مفهومعلىتقومالطائفيةالمنافسةأنحينعلىهويئه،

بقمعهإلأعليهالتغلبإلىسبيلولا،هويتهتتغيرولاثابثوالعدؤ

ولاغالب"لاشعار:زفعذلك،استحالواذا.استئصالهأو

تأبيذشأنهمنشعازوهو،اليوملبنانمثالفيكما"مغلوب

نحوعلىاحتمالأ،البرلمانيةاللعبةوتعطيليقيئاالطائفيةالمنافسة

لهتحئأإلاآلافهتزيدنالاالذيالبلدهذافيالأياتمهذهنشاهدما

تخلو-لاالنقاءهذاإليهائعئالتينفشهاالعربيالمغربفدولطائفئأ."نقيئ"لمجتمعوالإسلاميالعربيالعالمينفيدولةأفيفيوجودلابأئهعلضا-1

إباضية،أقليةوتونسليبياوفي،ومسيحيةيهوديةأقلياثوالمغربوالجزائرتونسففي:وطائفيةدينيؤأقليابمن-الأمازيغيةالكبيرةالأقليةعنفضلأ

بالتقئة.-طزمينأو-ملتزمينمكتومينشيعةمنتخلولاالأربعةالأقطارهذهإنثم.درزيةأقليةالجزائروفي

قومتأ.طابغاالطائفيالتزاغفيهايتلئسالتيالمعفدةالإرلنديةالحالةفيالآنحتىناجعغيزبقيقدالدمواشهذايكنوان-2
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طرابيشيجورح!

المفصولةالديموقراطيةتثيرهخطيرنظوىوإشكالهناكوأخيزا

الديموقراطيةفلسفةكلأنتعلمفنحن.العلمانية:توأمهاعن

مصدزهماالشعبأوالأمةاعتبارعلىتقومانمغاوآلئتها

لا،الأقلعلىاليومسائدهوكما،الإسلامأنوالحال.التشريع

بالإضافةوالسنهة،القرآنسوىللتشريعآخربمصدبىيعترف

الشيعة.عندعشرالاثنيالأئمةإلهامإلى

آخرانإشكالانيثورهذهالتشريعمصدرإشكاليةسياقوفي

فيالمساواةبمسا"لةيتعلقالأول:وعمليةنظريةطبيعةمن

العلاقاتبنصابيتصلوالثاني،الجنسينبينالعلاقات

.العقوباتقاكنفيالجنسية

المساواةهذهأننعالمفنحن،الجنسينبينبالمساواةيتعلقففيما

لاالإسلاميالشرعأنوالحال.الديموقراطيةبديهياتمنباتت

فيولا،الشهادةفيولا،الإرثفيلا،المساواةبهذهللمرأةيقز

تافأ.)1(حجئاعنهايخجبهاالتيالإمامةفيولا،الزواج

طورئهكماالعقوباتقانونفإن،الجنسيةبالعلاقاتيتعلقفيماأما

الخطيعئةمفهومبينحاسفاتمييزايمئزالديموقراطيةالأنظمة

إطارخارجالجنسيةالعلاقاتبالتالييعتبرولا،الجريمةومفهوم

حينعلىالقانو!ا،عليهايعاقبجريمةالمتنيةالعلاقاتأوالزواج

حتىأوالجلذيستوجبخزفاذلكيعتبرالإسلاميالشرعأن

الديموقراطيةفإن،العقوباتقانونعلمنةدونومنرجقا.)2(القتل

.)9(الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

التوظيففصولىمنالاكثزمأساويةالفصللقتل

إلىالتتاراستقدامفيالخارجيللحاهلالطائفي

سكانها.منأفي،ألص"وقتلوافأحرقوهابغداد،

يظلكما،مستحيلةتظل،نقولأنلنايجوزقدكما،الجنسية

.العقوباتقانونمنالجسديةالعقوباتإلغاءأصلأمستحيلأ

نأإلىنهدفلا،العلمانيةعنهذاالحازدفاعنافيأئنا،وبديهي

فكرةمعفعلناكئاكماخلاصيلأإيديولوجيامنهانجعلى

معاليومئفعلوكما،بالأمس""الاشتراكيةأو"العربيةل!الوحدة

،)3(الأخيرةهذهعنقلناكئاكماتمافابل."الديموقراطية"فكرة

برسمبذرةهيبل،القطفبرسمثمرةليستالعلمانيةفإن

تحد!ي!ثعمليةسياقفي،تبدأأنبدلاالعلمانيةوالتربية.الزرع

هذهبموازاةأو-ترجمتهاقبلالابتدائيةالمدرسةمنشاملبما

ذلكعلىيترئبماكلمع،أساسيةدستوريؤمادةإلى-الترجمة

مناع!ثربل.العلمانيوالمبدآالمتعارضةالقانونلمواذتعديلمن

وفي،العربيالعالمفيالنجاخلهائكتبلنالعلمانيةإنذلك:

.العقلياتفيبثورؤتقترنلمماأعح!،بشكلالإسلاميالعالم

نأيمكن،وحدهالاقتراعصندوقفيلا،الرأسصندوقففى

والعلمافية.الديموقراطيةبركيزتئها:الحداثةإلىالطريقنشق

زمنفيالإلحاحمنبمزيدنف!متهيفرضمستقبلىمسازوهذا

.جديدةوسطىقرونيإلىهذاوالإسلاميالعربيالارتداد

طرابيشيجورجد.

المترجمة،والكتب،الكتبعشراتله-باريسفيمقيمسوريةمنكاتب

.لاتوالمقا

تحتل،الإسلاميبالشرع-الأقلعلىالشخصيةأحوالهافي-المحكومةالمجتمعاتفيالمرأةتحتهاترزحالتيالوجوهالمتعددةاللامساواةهذهسياقفي-1

نأفمعلوم."الطائفي"الحراكفيتلعبهالذيالدوربعضحيثمنكذلكبل،فحسبفاضحؤبلامساواةتئطقإئهاحيثمنلا،خاصةمكانةالإرثمسألة

مذهبهمعنالآباءبعضنيتحو!أنيثدرلاولهذاذكور.إخوةلهايكنلمإذاكاملأالإرثفيالبنتحقيثئت،الشنيالفقهخلافعلى،الشيعيالفقه

رئيسنالصلحرياضلبنانفيذلكفعلقنمشاهيرومنذكور.أبناغلهميكنلمإنالوراثةفيبناتهمحقليضثمنواالشيعيالمذهبإلىالأصليال!ئني

فقد،الوحيدةابنتهيوزتكي"تشئع"أنهعنففضلأبالد!لاتةغنيئالأخيزهذايجشدهالذيوالمثال.السابقالوزراءرئيسنالحصوسليم،الأسبقالوزراء

وقدقط.بهطالتقايكنلمماوهذا،الإسلامتعتنقأنفطلبثوفاتها،ساعةحانتأنإلىالأصليدينهاعلىبقيثوقد،فرعونليلى،بمسيحيةمتزؤخاكان

الدراسةهذهتلك،الكبيرةحئهابادرةوالىذكراها،إلىأهديأنحفيأميئترىمقبرةءأخرىفيقبرهجاندبغيرإلىئدفنأنتريدلابأئهاطلتهاعفلث

للطوائف؟العابرةالمحبةثقافةإلىالطائفيةالكراهيةثقافةمنالتحو،فيتساهمأن،قاسيةلهبدتمهماتريد،والتيالقارئيديبينالتي

"ديوثية."بةنههاالملكلية،الجنسيةأوالزنىتجزنمولا،الراشدينبينالجنسيةالحريةتبيحالتيالمعلمنةالحديثةالقوانينالمعاصرونالإسلاميونيصف-2

الديموقراطية.ثقافةوفي،هرطقاتكتابينا:في-3
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الكمماندة51

،1)مي-ا!س!المرسالسيالىت

-،-?

-؟خياؤثالثثمةهل:مفككةديموقراطيةأواستبداديةعلفانية

صدقيبكر!

ومصروفلسطينوسورياتركيا

سياسيةأزمةمؤخزاتركيافيالرئاسيةالانتخاباثأثارت

الإسلاميالتيارينبينحاذانقسامعنظاهرها،فيعئرث،

البرلمانيةالانتخاباتتقديمإلىأذىالذيالأمز،والعلماني

الرئاسيةالانتخاباتلإحالةمشروعطرحوإلىأشهر،بضعة

تغييزايعنيماوهو،العائمالشعبيالاقتراععلىالبرلمانمن

دخو4أذى،ثانيةجهةومن.القائمالسياسيالنظامفي

من،سوريافي"السياسية"الحياةإلىالمسلمينالإخوان

و"جبهة"الديموقراطيالوطنيللتغييردمشق!!ن"خلال

حولنسبثأالنطاقواسعنقاشيإثارةإلى،"الوطنيالخلاص

ودوروالديموقراطيةوالعلقانيةكالطائفيةأساسيةمشكلات

صعوذأثار،ثالثةجهةومنالتغييو.فيالخارجيةالعوامل

المسلمينالإخوانوحركةفلسطينفي"حماس"حركةمنكل

مناقشاتالبلدثن،فيجرتانتخاباتآخرفيمصر،في

المقالةهذهتسعىفسوفثمومن.السوريللنقاشمشابهة

وذك،بالديموقراطيةالعلمانيةعلاقةحولالنقاشتركيزإلى

مقاربةفيالعربيةوالنماذجالتركيالنموذجبينمابالمقارنة

العلاقة.تلك

التركيالنموذج

نموذخاالفرنسيةالعلمانيةمنالتركيةالرسميةالعقيدةتتخذ

مرجعيئهاوتقوم،الغربفيتشذذاالاكثرالنموذجوهيلها،

تقومحينفي،والدولةالمواطنبينالعلاقةعلىالأساسية

على-ومرونةتسامخاالاكثر-الأميركيالنموذجمرجعية

الدولةتحتل،أخرىبعبارة.المدنيوالمجتمعالفردبينالعلاقة

بهاويرتبط،بالكاملالعاثمالمجالدوزالفرنسيالنموذجفي

النموذجفيالفرذأنحينفيفيها"أعضاءبوصفهمالمواطنون

تكويناته،بمختلفالمدنيالمجتمعفيعضوللعلمانيةالأمريكي

هنا(.)الدينيةشؤونهمامنيعنيهالامافيالدولةتتدخلىولا

تعودالعمقففي:وحسبالتركيةالمشكلةسطحهوهذالكن

أواخرفيالعثمانيالتغريبتيارإلىالتركيةالعلمانيةفكرة

التيارلن!لكالرئيسةالأفكاززالتوماعشر،التاسعالقرن

قرنطيلةأبذاتتطوزولم،للجمهوريةكعقيدةالكماليةفيتشكل

.الزمانمن

شكريالمؤزخيفيدعناكماتتمتل،التيارلذلكالرئيسةالأطروحة

تاريغهوالبشريةالمجتمعاتتاريخأنفيأوغلو،)1(هاني

حاسمةبمرحلةتدزالبشريةوأن،والدينالعلمبينالصراع

وسوف،القائمةالأديانعلىالعلمبانتصارتنتهيسوف

أما.والأوهامالخرافاتمنالخاليالخاصنديتهالعلئميشكل

الدين،على"العلميةالثورة"لهدهالاجتماعيالحاملعن

اقتبسوقد.)2(الشعب"تنويز"مهمئهامثقفةنخبةفيفيتمتل

الألمانيةالمبتذلةالماديةعىهذهأفكازهمالعثمانيونالتغريبيون

الفرنسيةالماطهةومنوفيورباخ!)بوخنرعشرالتاسعللقرن

ا!لقلافيوواصل(.)3(لوبون)غوستافعشرالثامنللقرن

،"والترقيالاتحادجمعية"بقيادة8091العامفيالدستوري

تطبيقها.ومحاولة"ءالنظريةهذهاستلهاتم،أتاتوركوجمهورية

عليهايترئبوما،والدينالعلمبينالصراعفكرةأنالمدهش

العائمالرأيفيمستمرةتزالما،وسجالاتإجراءاتمن

60.02استانبول،والتركيهالعثمانيةالحقبتينبينوالتارلئوالسياسةالعامةالن!نيةأوغلو،هانيشكري-1

وأعسكريينموطفينكانوا،التقريبوجهعلىجميغا،أنهم،العشرينالقرنمطلعمنذالائزاكوالأدباءالمثقفينشيزتقرأوأنتالدهنت!ة،يثيرمما-2

مدينةفيولدوامنهمبالمئةوتسعينخمسةمنأكئرأنكما.حياتهمفتراتمنفترةفيالأقلعلى(،الجمهوريثم)العثمانيالدولةجهازفيمدنيين

التركيالادبكتابإلىهناالرجوغ)يمكنحكوميةوظيفةفيعملو..-الإبداعيإنتاجهفترةفيفيهااستقزفقدكذلكيكنلموقن،استانبول

(.الأربعةبأجزائه،كورداكوللشكرانالمعاصر،

مذكور.مرجعأوغلو،هانيشكري-3
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هذهتزاوجثفقد،الدائرةتكتملوحخى.اليومإلىالتركي

الإيديولوجياقواتملنشكلالأفكارمنحزمةمعالفكرة

النظريةعلى)القائمالعلمانيالنظامأنومنها:،الكمالية

الأخطارأمامالبلادوحدةضمانةهو(أعلاهالموصوفة

الديموقراطيةضمافةوهوتتهدثدها،التيوالداخليةالخارجية

الوحيدالطريقأئهكما"المسلمينمنالكاسحةبلدءأكلويئهفي

تقديسنالخلطةهذهإلىأضفنافإذا.وتحديثهالبلدلتقذم

الأبجديةتغييزبها)المقصوذانقلاباقي"والجم!ريةمؤلشس

منالتركيالتاريخكتابةواعادة،السلوكوآدالبالملبسونمط

وقادهأشسهالذيالجيشوتقديسن(الطورانيةالنظروجهة

أمامأصبحنا،الأناضولمناطقبعضمناليونانيينبهوطزذ

مناقشئها.تجوزلاوثابتؤمغلقإعقيدة

للدين،عداء:أساسيتيندعامتين!لىإذن،،العقيدةهذهتقوم

يترئصعدؤأمختلفأخركلفيترىمنغلقةقوميةونزعة

لذلك.خارجهاأوالبلادداخلالآخزهذاكانسواء،بالدولة

المراحل،جميعفي،التركيةالجمهوريةعلاقاثائسمت

الدولةعلاقاث)ومثلهاوالعداءبالتوئر،جيرانهاوبجميع

القليلةالأخيرةالسنواتباستثناء(،الداخلمكؤناتبمختلف

نحو،إيجابيةبصورةالعالمعلىتنفتحتركياأخذثحيث

التيازيفقدلمذلكومع.جميغاوايرانالعربيوالعالمأوروبا

المظاهراتجماهيزهيوها،زخمهمنكثيزاالعلمانيالقومي

الاتحاددخولضذتهتف7002وأيارنيسانفيالعلمانية

لأمرإثه.مغاالمتحدةالولاياتمعالعلاقةوضذالأوروبي

نزعةمعمتطرفةحداثويةعلمانويةنزعةتجتمعأنحفآمدهش

يمكنولا!الخارجيالعالمعلىانفتاحكلتعاديمنغلقةقومية

فثمة:الاجتماعيةالمصالححقلفيإلأالاجتماعهذاسزفهح!

تريدلا،للدولةمركزيدورمنمستفيدة،اجتماعيةقوى

الجيشبتدخل،مرتاحبضميروتفبل،،امتيازاتهاعنالتخفي

الأسس"كاراكاش:لأثرالممتازةالمقالةإلىالصددهذافيالرجوعيمكن-1

ا!كتروني("،،الأوانموقعفيالعربية)الترجمة

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

فيتبتيهتمالذيللعلمانيةالمتطرفالمفهوم

شقاقعنصربات،للدينالعداءوجوهرهتركيا،

وتوحيد.عنصزدمجيكونأنمنبلا

وتستدكلي)بلالديموقراطيالمساروقطعالسياسيةالحياةفي

مقابلمؤخزا(،الرئاسيةآ!نتخاباتأزمةفيرأيناكماتدخكه،

.الامتيازاتتلكبقاء

كبيرةبصورةتغيرثقدالاجتماعيةالقوىموازينأنوالحال

سياساتمعوذلك،الأخيرةوالعشرينالخمسالسنواتفي

الاتحادإلىالانضمامنحووالاتجا؟،الاقتصاديالتحرير

نتجوما،الليبراليةالعولمةمساراتمعيتماشىبماالأوروبي

من-جديدةرأسماليؤطبقيماصعوبمنالسياساتتلكعن

ملنمن-وأنقرةاستانبولفيالمتمتل"المتروبول"خارج

مدىعلىواقتصادئأاجتماعئآالمهضشةالأناضولوبلدات

الديموقرأطيةالمطالبصعوذذلكإلىيضاف.)1(قرون

والتي،والمذهبيةوالدينيةالإثنيةبتكويناتها،الأناضوللشعوب

سياسأتمنالبمهورية،عمرمدىعلىالأمرئبئ،عانت

إطارفيتصنيفهيمكنماإلىوصولأوالاضطهادالتمييز

واليوتانيونوالاكراد)الأرمن"العرقيالتطهير"مفهوم

.(والعرب

القرنينمفصلفي،مثقفةفئةإلىالمنغلقةالنزعةجذوزوتعود

باطراد،تتقكصبلادهاحدوذرأت،والعشرينعشرالتاسع

تسعىالتيالخارجيةالمؤامرةبنظريةمحكوقاوعئهافبات

والواقع.الداخليةالانقسامعواملوبزهابالبلاد،تفتيتإلى

،الأطرافمتراميةإمبراطوريةمنالقسريالانتقالتئمأئه

نسبئأصغيرةدولةإلى،عالميدورذات،الثقافاتمتعددة

الأمزقومئأ،متجانسةليستذلكوفوقالدور،ذلكفقدث

النمطعلىالأمة-الدولةبناءفيالكماليئالحلتميعرقلالذي

الذيللعلمانيةالمتطزفالمفهومأنسوءاالأمزوزاد.الغربي

عنصزبات-للدينالعداءهوعملئآ،،وجوهزه-تبثيهتئم

دامماوتوحيد،دمبمعنصزيصبحأنمنبدلأ،شقاق

لمإنالبلاد،ثقافةفيالرئيسةالعناصرأحذيشكلالإسلائم

التركيةالزماقجريدةواللاعلمانيين،"العلمانيينبينللصراعلاقتصادية
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-؟ثالتخياؤتدلآهل:مفككةديموقواطيلآاوالثثتبداديةعلمانية

متنوعة.إثنياتإلىيتوزخمجتمعفيالرئيسنالعاقىيكن
)حزبالواحدالحزببنظامالبلاذئخكمأنطبيعتأكانلذلك

الجمهوريةقياممنذ(أتاتوركأشسهالذيالجم!ريالشعب

نظامإلىالانتقاكالعلياالنخبةتقررولم.0591العامإلى

المئبعالاقتصاديالنسقعقمنتيجةإلأالأحزابتعذد

الضروريمنفبات(،)1(أساسيةبصورةريعي)اقتصاد

الحفاظمع،العقمذلكمسؤوليةأخرىاجتماعيةقوىإشراخ

وتمئنث؟النظامثوابتلتغييرمحاولةأفيتزدعضمانؤعلى

للنظامحاميةأعلنثالتيالجيشمؤسسةفيالضمانةتلك

العلماني.

حتىالأحزابتعذدنظامعلىسنواتعشؤتمضيلموبالفعل

المنتخبةالحكومةعلى)0691(الأولالعسكريالانقلافيجاء

عدنانبقيادةالديموقراطيالحزبحكومهديموقراطئأ،

منحطه،اليومإلىينل،لمالانقلابهذاأنوالحقمندرشى.

إلىبالقياس،التركيالعامالرأيفيالنقديةالمراجعة

منمهقأقسضاأنإلىذلكسبدثويعود.اللاحقةالانقلابات

هذافيلافئاوكان.ائبتهقدوالاجتماعيةالسياسيةالقوى

"كوتشوك"يالتشنالبارزالماركسيالمثقفتصريغالصدد

فيمشاركتهعنفيهوتحذث،الماضينيسانأواخرفي

0691،نيسانفيللحكومةالمعارضةالطلأبيةالمظاهرات

منبينمنويذكرأيار(.)27العسكريللانقلابمفدثوالتي

)رئيسسيزرنجدتأحمدالمظاهراتتلكفيشاركوا

الشعبحزب)زعيمبايكالودينيز(الحاليالجمهورية

نفسهالسيناريوتكرازيستدعيوكأنه(،الحاليالجمهوري

قرن.)3(نصفنحوبعد

تركيافيالسياسيالإسلام

لحزبالإيديولوجيالوريذهوالحاكم"والتنميةالعدالة"حزب

عديدةبأسماءظهرالذي،التاريخيأربكانالديننجم

تأسي!شهيعيدكانإذ(،الرفاه،الفضيلة،الوطنية)السلامة

وصلوحين.الشوعينشاطهالسلطةخظرتكلماجديدباسم

شكلها)التيالحكومةرئاسةإلىالأولىللمرةأربكان

فيتشيلر(تانسوبزعامة"القويم!الطريقحزبمعبالا!شلاف

شباط28فيأبيضانقلابئبهأطاح،التسعينياتأواخر

الكادرفيكانالذي،أردوغانطيبرجببدأوقد.7991

بناءإعادةعلى0002العامفيالعملي،أربكانلحزبالقيادي

التجاربكاذهنهوفي،؟والتنمية!العدالةباسمالحزب

يدعوالأئم،الحزبصفوففيكان،إئهإليهوئيمسب.السابقة

تجربةأنويبدو.الشريعةوتطبيقالإسلاميةالدولةإقامةإلى

النظامأنعفمثهقدخاصةبصورةا799العامانقلاب

يملكبأئهالخصوئمويئهمه.ليبقىتركيافيؤجذالعلماني

لكن.الإسلاميةالشريعةدولةلإقامةسرئأبرنامخا

لتطبيقالمؤيديننسبةانحسارإلىتشيرالرأياستطلاعات

نسبةيشتهونكانوا!حينففي:الأخيرةالسنواتفيالشريعة

فيأخريرأياسمتطلاعأحدثفي،باتوا،الأتراكمن25%

الباحثو!،تس!تيعيدأخرىجهةمن.8%يتجاوزونلا60،02

الاجتماعيالتمثيلنظرزاويةمن،؟والتنميةالعدالة"حزب

الحزب"إلىالوسط(،)يمينالسياسيةوالمنظورات

الذيالأئم"الوطن"وحزلب،الخمسينياتفي"الديموقراطي

القطاعاتتمثيلبمعنى،التسعينياتفيأوزالتورغوتألش!مه

النشاطعليهاويغلب،الدولةعنالمستقلةالاقتصادية

نفسه.المرجع-1

نأالصددهذافيويذكر22/5/70.02،التركيةالزمانصحيفة،"الإلكتروني()السمكريبالإنذارالاتصالاتعصر"دخولغربز،مصطفى-2

للروائياليهوديالأصلل!!لهباتمنهقسفاخصئص،الداخليةوأدواتها)الإمبريالية(المؤامرةنظريةعلىيقومكاملأكتائاكزسالماركسي""كوتشوك

في3002العامفيصدرالذيالشبكةكتاب)عليهمائحسدثقافةوسعةبذكابمالعثمانيالتاريخفيفأبحر،لديهالموهبةولانعدامياموكأورهان

(.استانبول
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يمتلالحزبهذابأنالقو4الممكنفمنوهكذا،التصدللاي.

الدولةنظامومعالحداثةقيممعالمتصالحالمعتدلالإسلاتم

أخرىجهةمنويمئل(،)الغربيالخارجعلىوالمنفتحالعلماني

الأود!وبية،بالأسواقمصيزهاربطثالتيالرأسماليةحزلت

الدولةنخبةومن،المنغلقةالاقتصاديةالسياساتمنمتضررة

قروض)تسهيلاتامتيازاتمنلهاهذهتوفرهامماالمستفيدة

(.خاصةبصورةالدولةمصارفمن

علمانيينبينتركيافيالمديدالصراعإنالقولخلاصة

بينيدورلا،الأيامهذهفيالجديذفصقهنرىكماولاعلمانيين،

العلمانية""دينمعتنقيبينبلوخصومها،الدولةعلمانيةأنصار

إذن،هو،.الدولةعلمانيةسقفتحتبدينهممتمشكينومسلمين

الدولةنخبةبين:،اجتماعيةمصالختحتهيخفي"طائفي،؟صراغ

جهة؟منمصرفيةوتسهيلاتريعيةمواردمنالمستفيدة

موخهةصناعاتفي،الدولةإطارخارجصاعدةورأسمالية

ماالمعادلةهذهوتعني.ثانيةجهةمن،الأولىبالدرجةللتصدير

بمفهومهاالعلمانيةيمئلالذيهوتركيافيالمعتدلالإسلاميلي:

الدينعنمستقلةبدولةيقولالذيالمفهومأي،مرونةالاكثر

حريةذلكفي)بماالأدياناعتناقفيالأفرادحريةتحمي

العلمانيةوأما.الدولةتدخلاتعنمستقلأوبدينيالإلحاد(،

تريد،القائمةالأديانمواجهةفي"دين؟فهي،بالمقابل،المتشددة

وتتشكل،بالدولةمستقوية،المجتمععلىالأحاديةعقيدتهافرخن

لاالأولىالعلمانية.""العلمانيينمنضيقةنخبوية"!طائفةفي

العملةوجفيمغاتشكلانبل،الديموقراطيةمعلهامشكلة

الديموقراطية،معتعريقارض-الثانيةأنحينفي"الواحدة

مصلحتهيعرفلا"جاهلمحيطعلىأبويوصائيئطابغولها

دائقاتهديذايشتهلعدائيمحيطرأيهافيهوبل،"الحقيقية

."لمصلحته"استبدإديةبوسائلتطويعهمنمفزفلا،القائمللنظام

العربيةالبيئةفيالعلمانيةحولالنقاش

فيالعلمانيةحولالنقاشنارتبطالماضيةالقليلةالسنواتفي

تنابذءمصدزهاعلاقةفيوذلك،بالديموقراطيةالعربيةالبيئة

.(1)الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

أنصماريدوربينلاتركيافيالمديدالصراع

"دينمعتنقيبينبلوخصومها/العلمانية

تحتبدينهممتمسكينومسلمين"العلمانية

الدولة.علمانيةسقف

أبرزهوما،العراقاحتلالوجاء.المجهولالمستقبلمنالخو!

تلكمنليزيذ،المجتمعداخلعموديةوانقساماتتناقضاتمن

العائمالرأيأذهانفيالديموقراطيةارتبطتفقد.المخاوف

عنالنظربصرف،الداخليوالتفئفالخارجيبالغزوالعربي

منتعملاجتماعيةقوىوبغياب.عدمهاأوالارتباطهذاواقعية

الغزوعملمنالتغييزهذابداالديموقر)طي،التغييرأجل

مجتمعاتناأنمفاذهامعادلةالأذهانفيوترسثخثحصزا،

إلأتوحيلفايمكنولامتجانسةغيز(خاصةبصورة)المشرقية

تمفدالغزو(مع)الوافدةالديموقراطيةوأن،ديكتاتوريةبقبضة

المعادلةهذهفإنوبالطبع.القائمةالدولتفئتأمامالطريق

علىحكمهاديمومةأقامتطالماالتيالحاكمةالطغخ!ئناسب

بداواذ.وتغديتهامجتمعاتهافيالداخليةالتناقضاتخلق

بدايةمعالعملقيذالأوسطالشرقلتغييرالأميركيالمشروغ

تئمفقد،الفعليالخطؤالحاكمةالطغئمواستشعوتءالعراقغزو

فإذانفسها:المجتمعاتداخلإلىبالخطرالشعورهذانقل

الديموقراطيةحولالنقاشأنكيففسنرىمثالأ،سورياأخذنا

اللحظةفياحتدمبينهما،التعارضأرضيةعلى،والعلمانية

فيأفيفعليئ،خطرفيالقائمالنظامأنللجميعفيهابداالتي

50.02العامخريف

":"الباطنيةمنبكثيريئسمالسوريالمجالفيالنقاشإنثم

بأنهميقولونلاالديموقراطيةعلىالعلمانيةأولويةفأنصاز

الديموقراطيةأولويةأنصازيقولولا،الأخيرةهذهيرفضون

نإبلأيضئا،همالأخيرةهذهيرفضونبأئهمالعلمانيةعلى

مغا.والعلمانيةبالديموقراطيةعشقايموتونالظاهرفيالجميع

ذإ،للخطابالحقيقيالمضمونلتكشفالاستدراكاثتأتيولكن

هذافيالمناقشاتمعظتميغففالذيالرقيقالغشاءئزيلإنما

ومخاو!،وفئويةاجتماعيةمصالغأمامناتتكشئفحتىالمجال

دلالة:ذاثوتفضيلاث

نظامهواشتراكيةقوميةإيديولوجياعلىالقائمالحكمفنظام-

العلمانية.منقوصنكانوان،نظريةعلماني
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-؟ثالثخيارثدلآهل:مفككةديموقوأطيلأآواستبداديةعلمانية

المجتمع،فيوالطائفيةالدينيةالأقلياتإلىبالنسبةوأما-

رعبمواجهةفيلها"وجودية*ضمانةالقائئمالنظائمفيشكل

أخطارعلى"*الرعبهذااستنادأنوالحال.ا!ثرية

منت!جيأنذلكفارفا"يشئىلااستنادهعدتمأوحقيقية

بالنسبةرابغاستثمازإئه:يفعلونماجيذايعرفونالرعب

الربخذلكللاوكينيقذمونفهمالمستهلكونأما.إليهم

هذهالمستهلكينفئةمنالتغييرأنصازباتوهكذا.الصافي

يتمأنإما:الديموقراطيالتغييرأمامشروطايضعون

ماعلىالوضغفليبقأو،والضماناتالنتمروطبهذهالتغييز

عليه.هو

الديموقراطيللتغييرالأولويةيعطيالذيالاخرالطرفأما-

وائسم،الأولالطرفمخاوفعلىالتغلبفيعموفاينجحفلم

البيانوني،الدينصدرفعلي.بالرداعةالمجالهذافيأداؤه

الأموزيبسئط،الديموقراطيللتغييرالمتنطحينأبرزمنوهو

حوارفيفيقولفهو.الأقلياتمخاوفمنتزيدبطريقة

)بالمقارنةفيهطائفيةمشكلةلاالسوريالمجتمعإنلليفزيوني

مسلمون،السوريينمنالمئةفيتسعينلأن(العراقمع

المسلمينالإخوانفيآخرقيادفيعرب!منهمالمئةفيوتسعين

فيعافأارتياخازصتذسوريلمعارضمقالةبعنفيهاجم

للرئيس-مستشارةخوريكوليتلتعيينالمسيحيةالأوساط

مدىوالى،يفعلبماالنظاممعرفةمدىإلىيشيرالمثالوهذا

بمخاوف(خاصةالخارج)فيالمعارضةبعضجهل

السوريين.

حكئمبل،ديموقراطيةدونمنحقيقيةعلمانيةلا:القولخلاصة

)فيبالضرورة"طائفي"نظابمعلىتحافظباسمهاأقليؤطغمؤ

الثقافيةنخبنابعضلعافييسيلالتي،""العلمانيةتركيا

المسلمينغيرمنالأتراكللمواطنينمسموخاليسلنظامها،

عالية،عسكريةمراتبولاالدولةفيعليامناصببتبوؤالستة

الحقوقفيالمواطنينمساواةعلىينصنالذيللدستورخلافا

الجمهوريةفيموأطن"كلأنعلىوينصنبل،والواجبات

بل،علمانيةدونمنحقيقيةديموقرأطيةولا"إ(.تركيالتركية

7002-8/9سالوساب42

طوائفعلىالسلطةتوزيغأو)عملئأ(متفاوتةبدرجاتمواطنية

؟.طوائفؤ

العلمانيةموضوغأنتؤكدأنالمقالةهذهأرادت:أخيرةكلمة

إطارهفيبل،نظريإطارفيمناقشئهيمكنلابلادنافي

فقط.والتاريخيالسياسي

دمشئ

صدقيبكر

سوريكاتب



ة
الكلمانعة+،

(11-،!س!رتيالعربيالسيائت

ء:-"3

المغربفيالحكمونظامالعلمانية

مجدوبالعاليعبد!

الأجنبيللمصطلحالسائدةالعربيةالترجمةهي!العلمانهة"

.(لإنجليزيةبا)"3عولأكطك!،هو"،(لفرنسيةبا)"طحق!""خ!

مرشدها،كتاباتفيوبخاصة،"والإحسانالعدلو"جعاعة

يأمعزئا،الأجنبيالأصلاستعماؤ""العلمانيةمكانتختار

خلطمن"!علمانيةكلمةبهتوحيمالتتجئباللائهكية،"لا

الصرفي.وبنائهااشتقاقهاأصلشأنفيوالتبالعى

انتهىماإلىوالسياسيةالفكريةأصولهافياللائكيةتزجع

وبينجهة،منالكنيسةسلطةبينأوروبافيطويلصراغإليه

اللاهوتقيودمنبالتحررينادونكانواالذينالفكرأهلعافة

ا!تشافاثإليهأذتوماوالحداثةالعقلبأسبابوالأخذ

الموروثمسفمابتخالفومعطياتونظرياتقوانينمنالعلمية

ينحونظائم،العمومعلى6وهي.ثانيةجهةمنالنصرانيالد!يني

دينيمجتمع:الإنسانحياةفيمجتمعثيئبينالتمييزنحو

ومتعفقاتها"رلسياسةبأمورلهشأنلاص!3(،مخأش!8)مح!!اص!4!،اص!8

قيودمنمتحررمجتمعأفيس!3(،ش!4ك!4زس!3)ءلمزمدنيومجتمع

ولاسيما،وتقديراتهواجتهاداتهأفكارهفييعتبو،ولا،الكنيسة

وماالدينمعتقدات،الدولةشؤونوتدبيرالسياسةمجالفي

التمييزمنالنحووهذا.وتوجيهاتوآدابأوامرمنبهايئصل

الشائعالتعريفحسب،الإنسانيةالحياةفيمجتمعينبين

العبارةتنعتهالذيهو،الغربيةالمصادرفي)اللائكية(للعلمانية

."والدولةالدينبينالفصل"بعندناالشائعة

بألوانلائكياث،الممارسةواقعفي،الأوروبيةاللائكيةإنثم

المختلفةالأوروبيةالحكوماتسياساثثشثهدذلكوعلى.الطيف

وبخاصة،المجتمعفيالدينيةالنزوعاتمعالتعاملشأنفي

،فهناك.والاشماعالتصاعدفيالآخذةالإسلاميةالصحوة

مفضوحبشكلالناقمةبل،المتشددةالفرنسيةاللائكيةمثلأ،

المجتمع.منواسعةشرائحفيالمتناميالإسلاميالاتجاهعلى

،الفرنسياتالمسلماتبحجابالأنوارفلسفةلائكيةضاقتفقد

الدينية""الرموزإظهازيحزمقانونبإصدارإلأبائهايهدأولم

موجاتءالقانونهذاأثاروقد.العموميةالمؤسساتبعضفي

للمناقشة،مشروغاظهورهإئانوالإدانةوالنقدالغضبمن

عرفثهاالتيالنقاشاتغمرةوفيملزقا.قانوتاصدورهوبعد

الفكريةالنخبأوساطفيوخاصة،القانونهذاحولفرنسا

تزالمانفشفاالاوروبيةالنخبأنتبين،والحقوقيةوالسياسية

فيللحسموعميقواسعونقاشطويلوقتإلىتحتاج

وفلسفتهااللائكيةبمفهومأساشاتتعفقكثيرةإشكالات

المواطنينحقوقواحترامالسياسيةالممارسةواقعفيوتجلثاتها

الشخصية.وحرياتهم

ولاسئما،العنصريةحذإلىالمتعمئبةالفرنسيةاللائكيةوبخلاف

هناك،إسلاميةأصولمنالمنحدرينالفرنسيينالمواطنينتجاه

السياسيعلاقةإلىنظرتهافيمرنةمعتدلةأوروبيةلائكيات

وديئهعرفهكانمهماللآخريشمعرحبصدرذاثبل،بالديني

علىوالسويديةوالهولنديةوالبلجيكيةالبريطانيةكاللائكية،ولغته

بعضنتبديهالتيالتسامحهذايكنمهماولكن.المثالسبيل

المعتقدوخاصة،الدينيةإلمعتقداتتجاهالغربيةاللائكيةالأنظمة

نيويوركفي1002شتنبر11تفجيراتفإن،الإسلامي

وحلفاؤهاأمريكاسفتهماإعلانمنتبعهاوما،وواشنطن

أعطتوأمنيةقانونيةمظفةأوجدقد،"الإرهابعلىالحربئ"

ونقييدالمسلمينحقوقلانتهاكواسعةسلطاتيالغربيةالحكومات

أحيائا؟الإرهاب"مكافحةقوانينبموجب،واعتقالهمبل،حرياتهم

!ىالذيالأمروهو--أخرىأحايينالموجبذلكوبغير

وحيادالإنسانوحقوقالحرياتمجالفيالغربييندعاوى

هذاقينتسىولا.صدقيتهممنكثيرمنمواطنيهاتجاهالدولة

فرنسا،ومنها،الأوروبيةالدولبعضموقفإلىالإشارةالسياق

بسببالأوروبيالاتحادإلىتركيالانضمامصراحةالرافضي

اعترضقنيالدولهذهبينمنإنبل.أساشاالإسلاميةهويتها

فيوهولندافرنسارفضئهالذي،الأوروبيالدستورمشروععلى

أوروباهويةعلىالتنصيمنيتضفنلملأنهشعبياستفتاء

أصلها،فياللائكية،الفكرةأنعلىيدككهوهذا.النصرانية

الديني.التحئزشبهةمنبريئةليست

الأبرزالحيئفمثائها،والإسلاميالعربيعالمنالائكياتعنأما

اللاثينيةالنخبةترذيعلىتشثهدالتي،الأتاتوركيةتركيادولة
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المغربفيأثحكم،ثضاماثعلماثثلآ

"حزبأعضاءأحدترشيحضدبوقوفهاالحضيضفيالمتطرفة

والشز--متحخبةزوجتهلأنالبلاد،لرئاسة"والتنميةالعدالة

وقيامة!الرئاسةقصزمتحخبةامرأةتدئخلأنعندهمالشركل

أجلمنتركيافياليوتمقائمةالمتطرفيناللائكيينهؤلاء

وتفرضبل،الاغلبيةلإرادةتتنكر،"المقاس،علىديموقراطيإ

المتشددةالكماليةللاقليةتكونبأنتسفمأنالأغلبيةهذهعلى

اللائكيونوهؤلاء.الناسشؤونفيالفصلوالكلمةالعليااليذ

المرأةبحجاب،يزالونوماقبل،منضاقوا،الذينهمالمتطرفون

المؤسساتمنوغيرهاوالبرلمانالجامعاتفيالمسلمةالتركية

منالمستوىهذاإلىتثزلالتيهاتهعلمانيؤ"فأية.العمومية

نأيمكنخيروأفيالأفراد؟حرياتفيوالتحكموالمنعالقمع

لئئوبمحاربتهاللدينبعدائهاتجاهرسياسيةأنظمةمنئرجى

بل؟وأخلاقوسلوكاتوأفكارمظاهرمنبصلؤإليهيمتما

تسعى،التيالأنظمةهذهديمقراطيةستكونديموقراطيةوأية

،والبهتانوالتلفيقوالدعايةالقمعوسائلومنها،الوسائلبكل

جوفاءأرقامإلىوتحويلهممعتقداتهمعنالناسعزلأجلهن

الجدير"؟!انتخابيةاستحقاقاتي"يسفونهاميكانيكيةعملياتفي

معظمفيالمحتذىهوالأثاتوركيالتركيالنموذجأنهوذكرة

تصرح،لاالدولهذهكانتوان،والإسلاميةالعربيةالدول

ضدالعائمالإسلاميالرأيإثارةخشيةعلمانية""بأئهـاأصلأ،

الإسلاميةالحركةحاولتوقد.الأساسمنالفاسدةأفظمتها

العدالةدحزبدالأخيرةالولايةأثناءفيوبخاصة،التركية

رجعثمتىاللائكية،أنالملموسالواقعفيتبئيئأن،"والتنمية

الاختيار،فيوحريتهمالناسحقوقوراعتالاعتدالأصلإلى

العدائيالتقابلوتتجاوزالدينيةالمرجعيةتستوعبأنتستطيع

في،اللادينيون""المتطرفوناللائكيونيرشخهأنيحاولالذي

والدين.اللائكية""بين،تركياغيروفيتركيا

إلىتحتاج،رأييفيفالمسط"لة،،الإسلاميالمغربيالقطرفيأما

نقط:ثلاثمنبيان

في،والمخزن.الحاكمالمخزنيبالنظامتتعققالأولىالنقطة.

قوافهسياسينظائم،الشائعالمغربيالسياسيالاصطلاح
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البرلمانوما"السلطاتبمطلقالملأفيهايستبذوراثيةققكية

على،المنتخبةوالهيئاتالدولةمؤسساتوسائزوالحكومة

الطريقةعلىالمعئنينوالمسؤولين،المغربيةالديمقراطيةطريقة

الملكسياساتخدمةفيوتوابغأدواثإلأأيضتا،المغربية

العدلجماعة"وتحرص.وتوجيهاتهوتعليماتهوقراراته

ترسيخا"جبري"نظائمبأئهالنظامهذاوصفعلى"والإحسان

تداوله.لدائرةوتوسيغاوالمنسيالأصيلالإسلاميللاصطلاح

ويفسخ،يغقدأنبيده"مقشى،"الدستور،بنمن،الملكفشخمن

منيراهالذيالوجهعلىويتصزفوئقيل،ويعئيئ،وينهىويأمر

-المؤسساتجميعفوقباختصار،إئه،.رقيبولاحسيبغير

الراحل،الملذوضعهالذيالدستورنصنبحسبدائفاوهذا

كزسئهاالتيوالتقاليدالأعرافوبحكموله،لنااللةغفر

"أميزبصفته،فالملك،هذاكلوفوق.طويلةعهودممارساث

والسياسةالدينبينيخمعأنلهيحقالذيوحدههو،"المؤمنين

باختيارفطزمونالمغاربةسائرأما؟وقراراتهوأفعالهأقوالهفي

وأ،الدينيالشأنعنوالابتعادالسياسةطريق:الطريقينأحد

طريقواختياز.السياسيالشطقعنوالابتعادالدينطريق

ووفقائمسالرةالنظامسياساتعباعةتحتإلأيكونلاالدين

فيمرخبءبهممكيؤفئغدونفالعلماءدالأ؟واجتهاداتهمنظوره

رصالفتنة!إل!الجماعةعلىبالخروجومئقمون،الأحوالأحسن

.الحالاتأسوافيالأمروليوعصياني

دولتهوأن،الدينمنشرعيثهيستمذأئهالمغربيالنظائميزعم

صفةنفسهعنينفيأئهيعنيوهذا.كهدأصوليةإسلاميةلمولة

أفي،والدولةالدينبينالفصلتعنيأنهاشاعالتي،""العلمانية

الواقغأما.وأحكامهالدينأصولعنبمعزلالمعمياسةممارسة

نأفيشثهدالحياتيةشؤونناكلفيالمعي!ثنالفاضحالحارن

واحكامأركانهترسيخأجلمنالدينيستخدمعندناالنظام

وادء،فيوآدائهوأحكافهفالإسلام"سلطانهوادامةقبضته

ويكفيوادءآخر.فيالدينيالمجالفيالنظاموسياساث

منأصدرهوماتغئراتمنالنظامأحدثهماعلىالاطلاغ

61فيالمنكرةالبيضاءالدارجرائمبعدوبخاصة،تعليمات



مجدوبالعاليعبد!

شغيبماشأنفيسياساتمناخت!وما03،م3ماي

ذلككلمنالأساسالغايةن3لنعر!،"الدينيالحقلدتأهيل

المعارضينعلىوالحصاروالمنعالقمعقبضةإحكائمهي

العدلجماعة"طليعتهموفي،للنظامالحقيقيينالسياسيين

والحرياتالحقوقدولةإلىتدعوتزالماالتي"والإحسان

والتعليماتالجبردولةبدكوالشورىوالعدلوالمؤلسسات

الفاشلة.الاستبداديةوالسياساتالمخدئزةالكاذبةوالشعارات

عنحديثمعهيستقيمأنيمكنلاوصفههوهذافنظائمإذن،

..".الليبرالية!ولا"اثةالحد!ولا"الديموقراطية"ولا"العلمانية"

الاستبداد.هيالصلبةنوائهدامتما

فيفهي،،الأربعينعدذهايقاربالتي،المغربيةالأحزابأما.

أنواع،بصددهنحنالذيبالموضوععلاقتهاوحسب،تقديري

ثلاثة:

كانتالتيوهي،المائةفيمائةمخزنيمنش!ذاثأحزابئ-أ

تسيرأحزابئإئها."الإدارة"أحزابئالسابقةالمعارضةتسفيها

وأبرنامجأورويةأولهافلسفةلاالمستبذة،الدولةركابفي

ومن.شأنهفيتعليمات!ويفرضالمخز!ةيختارهماإلأاختيار

السياسيالعملانحطاطدرجاتأعلىيمئوماالأحزابهذه

وانتهازيةوطمعوإفعييماجهلمنتمئثهبما،الحديثالعصرفي

هذاعندواللائكية.والسلوكيةالنفسيةالرذائلمنوغيرها

فيويزيدالنظانم،ئرضيبماللكلاملوذالأحزابمنالصنف

المطلقة.المؤمنينأميرسلطاتويرشخ،شرعيتهرصيد

فرؤضث،الماضيفيفعارضةكانتأحزافيالثانيالنوع-ب

فيالملكمنأكثزقفكثةفأصبحثتمخزنث،حتىواسئدرجث

هذامنوغايئها.المطلقةالمؤمنينأميرسلطاتعنالدفاع

والتحريضن،السلوكحسنوشهادةالمخزنرضانيلالدفاع

بفضلحلوقهافيشخىيمتفونالذينالإسلاميينعلى

هؤلاءفإنوإلأ،.يومبعديوقاالناسفيالمتناميةشعبيتهم

كانتلماالمؤمنينإمارةمنتقديأشذمنكانواالجددالمخزنيين

،والمؤسساتللقانونوتجاوفياستبدادءوتسفطمنعندهمتعنيه

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

شبهةمنبريئةليستأصلهافياللائكيةالفكرة

الديني.التحيز

منوغيرهاوالظلاميةوالماضويةالرجعيةمعانيعنفضلأ

يمثماكلبهايرمونقويب،عهدإلىكانوا،التيالأوصاف

تلكديدنيزالمان!لكأنوالحق.بصلةالإسلاميةالمرجعيةإلى

واجتهاداتهمالإسلاميينخصومهامشروعمعالأحزاب

هذهوسلوفىأحمر!خط"المؤمنين!إمارةلكن،وأفكارهم

كونهفيالمخزنأحزابمنالأوكالصنصيشبهالأحزاب

فيغايةبانتهازيؤ؟السياسةؤ"!الدينموضوعمعيتعامل

أميرالأمزبسئدناتعفقإذاالسياسةفيللدين"نعح!"الخشة:

وأالأفرادمنعمروأوبزيدالأمزتعفقإذاو!لا"،المؤمنين

فكرأودينمنموجبوبأفي،منطقبأفي!الجمعياتأوالأحزاب

وكفى.المخزنيقولهمافهذاشيء،لا؟قانونأو

يعيشيزالما،قليلوعدذها،الأحزابمنالثالثالنوع-ج

قانونئأاعتهرافاينتظرفبعضئها:المخزنيةالديمقراطيةهامشعلى

القبولشأنفيأخرىويؤخررجلأيقذموبعضئها،بوجوده

موق!ويمتاز.الانتخاباتغمارودخولالسياسيةاللعبةبشروط

موضوعومن،بالسياسةالدينعلاقةموضوعمنالأحزابهذه

منشيءيشوبهاالجرأةمنبشيء،خاصة؟المؤمنين"إمارة

"إمارةتجريدضرورةعنرأياهناتشمعفقدوالترذد:الغموض

ولارقيببغيرتحتكرهاالتيالمطلقةالسلطاتمن"المؤمنين

والتقاليدالتشريفاتركنفيحصرهاضرورةوعن،حسيب

جهةمنتمشمعوقد.والألقابالأشكالحدوذتتعذىلاالتي

وتحديب"المؤمنينإمارة)تقنينبوجوبيقولرأئاأخرى

وقد.والمحاسبةللمراقبةخاضعةسلطاتهاوجعليصلاحياتها

مطلفا،السياسةعنالدينبإبعاديقولرأياثالثةجهةمنتشمع

محضةبشريةممارسةالدولةشؤونوتدبيرالسياسةأمروجعل

هذاوأصحاب.وأخلاقهوشرائعهالدينبعقائدلهاعلاقةلا

الثقافةضوضاءوسطحشآلهمتسمعتكادلاالأخيرالرأي

ثقافةوهي،بالسياسةالدينعلاقةموضوعفيالسائدةالمخزنية

ورهتا.رغتاالموجودةالاحزابغالبيةعنهاوتدافعتزكئها

بعدوخاصة،كثيرةأصواثبدأث،الأحزابدائرةخارج.

موالية،السياسيةالحياةفيالإسلاميةالحركاتنجمسطوع
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أثغوبا!وو7كليإثعلدأل!دهة

بعضمن،وهناكهنامنئسفعله،معارضةأوللمخزن

فيأو،الجمعياتبعضفيالناشطينأوالفئانينأوالمفكرين

فيئصئفالتي،الفرنكفونيةولاسثما،الصحفيةالمنابربعض

حلأ)اللائكية(العلمانيةطريقبتبئيتناديالمستقفين،

الدينيعلاقةمعضلةمقذمتهاوفي،السياسيةللمعضلات

عنهتعئوالذيالواضحالانتقادمنالرغموعلى.بالسياسي

احتكارعلىالقائمةالمخزنيةالسياسةإزاءالأصواتهذهبعضن

فإنها،الدولةسلطانتقويةأجلمنالدينباسمالحديثسلطة

مشروعضدالسافزتحئزها،المناسباتمنكتيرقيئخفي،لا

وأإعلاميةحملاتفيأحياتاوتشاركبل،الإسلاميةالحركات

سمعتهبتشويهالإسلاميالتيارإضعافأجلمنثقافيةأنشطة

الأباطيلمنكثيزاتنشوأو،ونسائهرجالهنئاتفيوالتشكيك

أخلاقإلىيسيءفعلوهو--الإسلاميينحقفيوالأراجيف

.والإعلامالصحافةأهلمصداقيةويخدش،والثقافةالفكرأهل

علىالمطلعفإن،"والإحسانالعدلجماعة"يخمنوفيما

الوضوحملاحظةتفوتهلاكثيرةمناسباتفيومواقفهاكتاباتها

عامةبالسياسةالدينعلاقةموضوعفيبهتتسمالذيالكبير

:التوضيحاتبعضيليوفيما.خاصةبصفةو"اللائكيةكا

التدافعفياللاعنفمنهبئاختيارهاوبحسب،الجماعةهذه-1

والدفاعدعوتهالعرضالكلمةجهادطريقوسلوكالسياسي

المخزنيةالدولةلسياساتبمعارضتهامعروفةمشروعها،عن

فإن،الدولةهذهصفاتمنسابفابئنئهماووفق.القائمة

المخزنمفهومحسب،"المؤمنين"إمارةفيترىلا""الجماعة

تشثمل"المؤمنين"صفةيجعلالذيالمخزنفقهاءواجتهاد

الحكممظاهرمنمظهزاإلأواليهود،والنصارىالمسلمين

تدعوالذيالعادلالراشدالحكمأصويآيناقضالذيالجبري

يقذمهالذيالنموذجأنيعنيوهذا.بنائهإعادةإلى""الجماعة

تكرشىإلألههد!لاوالدولةالدينبينللتوفيقالمغربيالنظائم

أجلمناتجاهكلفيالديناستخدامعنفضلأالدولة،هيمنة

.والخارجالداخلفيسياسيةمكاسب
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عندفحكفها،،الدولةفلكفيالدائرةالأحزابأما-2

منبذلاكانولئن.بالطبيعةالمتبوعلحكمتابغ،!الجماعة"

لاالذينالمتمزدين""الأفرادبعضنيشثملفإئهالاستثناء،

في،الغالبفيخاصؤمجالسنوفي،عديدةمراتفييترذدون،

بتبعيتها.ومنذدقيأحؤابهملخطمخالفؤمواقفعنالتعبير

شؤونلتدبيرالائكي(علمانينظامبإقرارينادونالذينأفا-3

قيمنطمينغيزسابفا،أشرثكما،غالبيتهمفيفهم،،الدولة

وأ،جمعياتفينشطونأفرادبل،خالصةلائكيةأحزاب

بالبحثتهتئممراكزإلىينتمون%وومجلاتجرانذبملكون

نأيعنيلاوهذا.والحقوقيةالسياسةالمجالاتفيوالدراسة

معظضهم،بالعكسبل،حزبيانتماءأفيلهمليسالأفرادهؤلاء

علىيغلبحقوقيةوجمعياتسياسيةأحزابفيأعضاء

وقداليسارفي.المنحىالنضاليةوبرامجهاالفكريةمرجعياتها

فيالساحةفيبروزهامنذ"والإحسانالعدل!جماعةدعيت

"الفضلاءبتصيفهمقنالماضيالقرنمنالثمانيناتبداية

دولةمعارضةفيمعهايشتركونوالذين،"الديموقراطيين

قوافهديمقراطينظامأجلمنويناضلون،المخزنيالاستبداد

بكونهمويتمئزون،القانونوسيادةالإنسانوحقونالحرياث

ستةفيإلاستبدادمورؤئالصمعالدينيضعونأفيلالىينيين،""

الدينبمعز!سلكيئالسياسيالشأنجعلإلىويسعونواحدة

حوابىإلى،الغربيةاللائكيةالديموقراطيةالأنظمةشاكلةعلى

نأ:وسداهلحمئهميثاقيصياغةأجلمنومسؤوليمفتوحص

على،يرفضهقنويرفضه،يقبلهقنيفبله،المغاربةدينالإسلاتم

منويحيابثنةعنهقكقنليهلك،وسمعهالشعبمنمرأى

بئية.عنحييئ

،محاضرةفيجوانبهبعضننقرأومسؤولصريححواز

سنة،ياسينالسلامعبدالأستاذالجماعةلمرشد،بالفرنسية

عنه،ونقرأ.؟ائمغزبةالئخبمعحوارأجلث!منبعنوان،0891

الفضلاءمعحواركتابفي،التفصيلمنبكثيرذلك،بعد

والديمقراطيةالشورىكتابوفي)4991(،الديمقراطيين

وفي)7991(،والمستقبلالماضيحواركتابوفي)6991(،



مجدوبالعاليعبد!

كتابوفي)7991(،أمطزيغيصكبيقمعحواركتاب
منكثيرةفصولوفي*ءك!هعاكهـ)8991(،حامخأف!3ءكأ!

عنفضلأ02(،0)0(والحكم)الإسلاميونا!ل!كتاب

كل!إلىهذا،يومناإلىتنقطعلمالتي،الجماعةنداءات

".الأصلاءوالفضلاءالأحرارالشرفاء

هوإسلامأيإسلافنا؟هوإسلامأفي:ومسؤولصريغحواز

أهو؟إليهوالانتماءقداستهعلىنخرصالذيالإسلامهذا

وتدبيربالسياسةلهشأنلا،النصارىطريقةعلىإسلائم،

أئهأئم؟الشخصيوالاختيازالفوديةالعاطفةشأئهبل،الدولة

عنالدنيويةالمعاشوشؤونالسياسةفيهتنفصللاإسلائم

،موجباتمنهناكهلالآخر؟اليومفيوالمصيرالعبادةشؤون

اجت!ادءأوإنسانيةحكمؤأوشرعيفقيماأوإيمانيأصليمن

أهفهابلادءيدينفي"اللائكية"تبثيإلىللدعوة،راجح

وآخرتهم؟المسلميندنيابينأللفصل؟بالإسلام

ويكشف،رأيهعنرأيكاذيفيهيعئرومسؤولصريغحواز

فهل:حقيقتهعلىالناشيغرفهحتىوجههعنوجهكاذيفيه

يسلكواأنالمسلمينعلىئفرضنحتىالنصرانيةهوالإسلام

الكنيسةسطوةمنللتخفصالأوروبيونسلكهالذيالسبيل

صاحبتثهاعنتنفذلاالتياللائكيةطريقفيوالسير

تاريغنفشههوالمسلمينتاريخهل"؟الحداثيةو""العقلانية

هادياالنصارىمسازنئخذأنعلينائفرضنحتىالنصارى

ومنقذا؟

أجلمنالحقيقةالأسئلةفيهئظرحومسؤولصريححوار

توضعأنلهاينبغيحيثالإصبغفيهوتوضع،حقيقيةمعرفة

الظواهربحثفيالجهوذتضيغلاحتىالداء،أصلمن

فهل:والأعماقالجواهرإلىالنفوذعنلاهية،والأعراض

بماناجحةالأصلاء،أصحابهاعند،اليوماللائكيةالديمقراطية

أكبزباتت،وهناكهناالمتكاثرةسئئاتها،أنأثمبائباعها؟ئغرك!

والخطاباثالمجزدةالنظرياثتغرضهاالتيحسناتهامن

الاكاديمية؟

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

بينللتوفيقالمغربيالنظائميقذمهالذيالنموذج

هيمثةتكرش!إلألههدفلاوالدولةالدين

الدولة.

المشاريغفيهوتتناظرالآراء،فيهاتتقابل،ومسؤولصريغحواز

منفهل.وحريةمسؤوليةبكلبدلوهيدليكل،والاجتهادات

إصلامي،ميثاقأجلىمن،تناديتزالوما،""الجماعةنادتلقد

الصادقين،جميعجهوذفيهئستثقرلبناء،مسلمونوكنا

والتعليماتالجبرلدولةالرافضينالفضلاءجميغفيهويشارك

أصحابناأن،رأييفيالظاهر،ولكن.الشكليةوالمؤسسات

أنتحالمقنأوكلكونهم،مأزقفياللائكيينالديمقراطيين

لهايكونأنيمكنلاالناسحياةعنالدينعزلإلىدعوتهم

عنوسلخهمعواطفهممنالناستجريذأمكنإذاإلافغالأثز

أساستاالسببولهذا.المحالهووهذا--صدورهممكنونات

بكليتجئبونيزالونمااللائكيةالدعوةأصحابئأننرى

للمناظرةالإسلاميينمعواحدةطاولةإلىيجلسواأنالوسائل

الملتويةبالطرقويكتفون،الصريحوالتحاوروالحجاج

مجتمعفيتتقعهمالتيإلمغألطةوالمقالاتالمراوغةوالخطابات

فعلالدعايةفيهطفعلتزالمامجتمعوفي،الأميينمنغالبيئه

الهشيم.فيالنار

مراكش

مجدوبالعاليعبدد.

.المحظورة،الإسلاميةوالإحساتالعدل"جماعةعضوجامعيآستاذ
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